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هذا كتاب ١‏ أزمة السك فى مصر » وهو تليل لشخصية مصر 
ورجاها وأحدائها والظاروفاتتىمرت با مئد سنة1؟١‏ إلى 1559 

ولا بد من قراءته لكل من أزاد” أن تود بالثقافة والملم أى 
٠‏ يعرف حقيقة الحركة الوطئية .' 

ومبما كن من أمز هذا :الكتتاب'.. قد توخيت فيه الصدق 
والأمانة » فالصدق دائما أسلوب الفضيلة فى الكتابة والضوء الذى 
يئير الصفحات . والآمائة هى الصفة التى يتحلى بها المؤاف ليكتب 
فى جرأة وثقة دون خوف أو وجل . 

والكريم هو الذى يكب لله والعل معتمدأ على خلقه حى يصدق 
علبه قول الله تَالى « إنك لعلي خاق عظم ء . 


ثورة سنة واوا 


عندما أعلت بريطانيا الحاية على مصر ابان اهرب العالمية الآ ولى 
أصبحت هى صاحبه الساطة العليا فى البلاد ‏ فل وضعت الحرب 
أرذارها وتقدم الشعب عطالبه فى الجسلاء » ورقضت السلطات. 
البريطا نية الاستجابة للشعور الوطنىثار الششهب ولم يأبمر لقوةبر يطائيا 
فى ذلك المين . واستقبل رصاص الانجليز هاتفا و الاستقلال الام 
أو الموت! ازؤام» وفعلا سقط الكثير ولكن روح الشعبلم تسقط. 

وكانت أورة وزوز صورة واضحة لمان اأشعب و«زمه 
وعزمهء فقد اشترك فى الثورة أبئاء مصرجميعا ‏ اللأغنياء والفقراء» 
المتعلون والجهال » الموظفون والفلاحون » الرجال و النساء : وكان 
مدوم هدف إراحد هو الاستقلال : 

وانكن ‏ الأاضف سرعان ما عرقت فئاصرهذا العاسك القوى 
أمام مطامع الرعماء ‏ أو يمعنى آخبر أمام بريق الحمكم الذى راح 
يشرى القادة لتهانتوا عليه وخلق بيهم طيقة من المسةوزرين تنسابق 
كوو السلطة والسلطان وهم فى سبيل هذه الغاية أننوا الواجب الذئى 
أنيط مهم والمسئولية التى ألقاها علهم اأشعب قأصيحوا وأمسوا 
ولاهدف طم إلا كرسى الحمء فإذا مأ جلث عليه جماعة ممرعان 
ما راحت تكيد لا جماعة أشرى حتى تزيخها من مكانها ٠,‏ ومكذا 
حرفت الثودة عن أغراضها وأرخت الستار ءلى العسل لتحقيق ٠:‏ 
الاستقلال أو العمل للتحافظة َل الدسستور :فقد كان الرعماء والقادة . 
محفقون الانانية الى ينشدو مها - دم فى سبيلهم إن ذلك داسوا على 
اشر الأوضاع - على كرامة الشعب وحريته - فل 7 نكن المدكلة . 





زكة الاتل أ الصالم العام قنوها كاثك سكا أزمة الحم قش 


مصر وسترى من متطق الاحداث صدق هذا القول . 
” تصسيع الخبة الوطنية 


ف سئة 1موو بعد أن هدأت الثودة على أثر التبليغ البريطاى 
بدعوة مصر [ادخول فى مفاوضات لحل القضية المصرية ب تألفت 
وذارة عدلى يكن ( بم مارس (1480) وكان هدقها الدخول فى 
«غاوضات مع بريطانيا اتحقيق الجلاء والاستقلال . وكان سعد 
زغاول سينئد ف بار يس قاد منمرعا ولا فرش عليه عدل باش 
الاشتراك فى الوفد المصرى الذى سوف يسائر إلى اندن للفاوضة 
اترط أن تسكون له رياسة ذلك الوفد محجة أنه ذعم البلاد وأنه 
الوكيل الشرعى عن الآمة وأن له وحسده حت المكلام باسمها . إلا 
أن عدلى لم بوائقه على ذلك فقد كان هو رئيس المسكومة وجريا 
على الأوضاع المتبعة يجب أن يكون رئيسا للوفد فلم يحدث أبدأ فى 
أى م هر سياسى إن كان رئيس الحكومة عضواً فى الم ؤمرلا رئيسا 
له ؛ ولا عرض هذا الخلاف على الميئة الوفدية أخذت برأى عدلى . 
وا كن سعد سك برأيه وأصر على أن بكرن هو رئيس الوفد ثم 
أعلن عدم الثقة بالوزارة فانشق الوفد على نفسه واعترض عمد مود 
وعل علوبه وغيرهما عل سعد قأعدير ه متشقين ومكذا ف الخلاف 
يأخذ طر يقه إلى كّلة الآمة لتتقسم شيعا وأدزايا . 

كي نت القوى التى تحكم مصر ثلاث . الانجلين يمك وجودهم 
الاستمارى و املك أو السلطان أحد تؤاد 6 كان اسمه فى ذلك النين» 


- 





والؤعماء الذين كانوا ينناو بون الحم مع بعضبم 5 تتناوب الفرق 
الرياضية الكرة . أما الشعب وهو صاحب الهق وصاحب النفوة 
الشرعى ققد كان ضالا بين هؤلاء 7 المفروطن أن تكون له 
الكلمة العليا وللكن لللأاسف لم تكن له أى كلة » فقد اجأ الانجايز 
إلى الارماب ولجأ السلطان إلى العمث محقه يينها كدان الوعماء يغررون 
:4 » ومن 7 ضل الشحعب وضاع 5 
نعود إلى أحداث التاريخ لسك الخيط من أوله انجد أن شفة 
الخلاف اسعتث بين غدل وسعد ب فعدلى يريد أن 5 ويفاوض 
الاتجايز وإ نالانسان تال :كيف 
ون نام أن يدافع عن رجل دون 
أر يملك التوكيل الشرعى ؟ ولسكن 
عدلى أغفل سق الشعب وزع نفسه 
وكننا لكي مة لم يوله الشعب حق 
الوكالة وراح يفارض الاتجايز_وهدو 





هذا قدأضر ' كمثير | بقضية اليلاد » لآن 
الانجليز استضعفوه حيئا عرفوا أنه للك أحد فؤاه - 
لا ملك الاوراق الف تخوله الكلام باسم 
الشعب 00 بعسدلى وقد أختصب الحكم حيث لا علك 
الأغلبية ألايحكم أو أن يرك الحكم على الفور يا كان الآولى به آلا 
مفاورض با 05 كيلا تعثر مقاوضئه امراف عق لا عق للا تسجليز 
فيه . وإذا كأ أن عدلى مسئولا فى اغتصاب الحم وأفساد الآداة 
الساسية ؛ فإن سعد هو الأخر لا يقل عه مسدو لية ب بل د يما كانت 


لأس 











مسو لياه أكير لآنه يلاعم البلاد وغعملاً الزعم بكرن أ كش جسافة 
ف تومه ويعود على لقعب مخسارة مؤححكدة : وهوق موقفه 
المعارض لعدلى أضمف ١‏ اجانب المصرى كله فى مفاوضاته و أمطى 
فرصة للستعمر للى يثبت سلطا له من 05 اتقسام الشعب .كان 
الأو سعد أن نشد من ازر عدلى لآن أى مكسب يعود بهالمفاوض 

المصرى 61 يدود عل الوطن » و لكنشبوة السلطان أعمت الرعيدين. 


و بعدهذا الانقسام عرفت مص رالحزبية ب فقدكان هذا الانقسام 
بداية انقسامات عد يدة وبداية صراع شديد على الساطة بينالرعماء . 

وقامت المظافرات ضد .عدلى فى كافة أنماء البلاد نا اضطر 
المسكومة لآن تتدخل بالقوة المسلحة وتطلق الثار على المتظاهر بن 
فقنات كثيرين وأصابت آخرين يحراح بالفة مما جعل موقف 20 
المكرمة وموقف المفاوضة سيئا - على أن سعداً زاد النار اشتمالا . 
0 راح طوف اليلاد وتخطب قُّ 1 ومحث الناشس على كراهية 
المسكرة .واقدد لمت كل الدلا؛ لعل أ ن المها وضاث فاشلة وضع ذلك 
. غادرعدلى مصر فوصل لئدن يوم ١١‏ إدأيو ول وبدأ مفاوضات» ‏ 
مع لورد كيرزن . ومن اللحظة الآ ولى تعثرت المفاوضات و كلها 
طالث من غير جدرى 2 فلج - استضعفت الانجايزعد إلى وكبان 
الآو! بالرجق. و أشرق له أن يقطم المفاوضات 0 ش 
كان عرف أن مباينه فى تهاية المفساوضات .فأراد 1 ن يليل فنرة 
احكله ما أمكله وبذلك. ظل :بانسدن: حتى 7٠‏ نوفير 14191 حيثك 
غادرها عائدأ إلى مص , فا أن 0 حتى بادر ! قَ 5 استقا له 
يوم م ديسمير 2991 اند ْ ش 





كانت السراى تنظار إلى الأحداث | لبجارية فى مصر بمين حذرة 
فقد تولى الماك فؤاد السلطة رهو كبير السن ان:قس حرارة الشيباب 
خخصوصا وأنه وا المركن بعد سمياة قاسية مير » 5 أنه مذتهت 
للعرش من صاحيه الخد بوعباس . و 0 يكن جلوسه على العرش ثنيجة .- 
كفاءة شخصية أو بقوة ينه أو برغبة شعبية وإنمسا ننيجة لرغية 
الانجليز . فالانجليز هم الذين خلعو | الخهيو السابق وهم الذين 
اختاروا نؤاداً سلطانا دون النظر إلى الدور الشرعى فى الوراثة , 
ولدلك عاش فوّاد وحم وهو يعمل ما تمليه الساطة البريطا نية ب 
كان سقط الوزراء ويعيلهم . بناء على لغيه الانجايز : ىو يذكر 
الثار 2 أله اشدلف مرة مع الا نجايز لا لآآن مط امعه سارت مع 
مطامعهمو لمكن لآ نه كان يملك الحاسة السادسة التى تدله على رغوات 
الاتجايزدون افصاح منهم أو تلبيس من جانيم . ولذلك كانت 
اأسراى تكن دائما بأن تثرك للانجليز الجائب الآاكبر من الغنائم 


الى تنوما من الشعب وتأضذ النصيب الصغير . 


ولا تقدم الانجايز با لتبليخ البريطاتى ( * دسمير 1491) ثارت 
اابلاد واثتون سعد الفر صة فراح يشعل الثورة حتى اضارت السلطة 
البريطانية الممثلة فى لورد اللنى الى اعقال سعد ( “ال ديسمير 194171) 
دلفيه إلى سيفل. 30 0 

و تتحر ك السراى لهذا الاعتقال - ففد كان فيه اهدار تتام . 
لكرامة البلد ب [ذكيف يمكن لدولة أجنبية أن تمتقل مواطنا مصريا 


حك 5 1 








دون أن تأبه لمكرمة مصر أو مللكها ؟ .. و لعل املك كان ْثى 
أن يحتج فيكو ن مصيره هو الآخر المنق ومكذا قبل املك أن يعيش 
مطأطىء الرأس !! ..أما الشعب قل يلق بالا بالاتجلين أو السراى 
فقا بل العف بالعنف وراح يواجه رصاص الانجايز بشجاعة هالية 
متخطاً فى الوق نفسه طريق المقاومة السلبية فأعان عدم التعاون مع 
الإتجايز وقاطع بض ميم و سفتهم و شركاتهم ودار" مم “ينا اسمن 
الانجلين فى التنكيل بالشعب فأمعنوا فى الاعثقالات ٠‏ 
كانت البلد فى فوضى ب فالوفدكان يَتخد من الشباب المتحمس 
ذربعة ومطية ليدعم تفوذه بين الشعب - وكنان يتخذ من الاعةقالات 
البريطائية لبعض زعمائه دعاية اتفسهك قزل إلبه الغم فى النهاية . 
أعلن الوفد عدم الدخغول في مفاوضات واعتير كل من يفاوض 
الا نجليز أو ير يد أن يدخل معهم فى مفاوضات أنه خائن . بها سعد 
زغلول نفسه سم من قبل عبدأ المفاوضات مع عدلى على شرط أن 
يكون رئيسها » فبو إذن لم يختاف على المفاوضات » و['ها اخثاف 
على الرياسة ومكذا كان ٠الوقد‏ داماً يبرر الآ مررة و رمه مرة 
أخرى ؛ ومكذا كان الوفد أيضا يشعل النار لآنه كان يعرف أنه 


كلها اشتدت الثار التبابا كليا اقترب مجيئّه للحم . وفى هذا قال سعد 


مرةه شدى يا أزمة تنفرجى » أما بقية الرعماءفقد كا نواين:ظرون 


ش الفج 3 والفرج قْ نظرثم أن يتاقفوا الكرة وشكاوا الوزارة. 


تصر يح 0" فبرأير سسنة 113719 
ظل مركن الوزادة شاغر أ منذ استقالة عدلى يكن باشا (م 


اس ماس 


فيسمير 1981 ) حتى أول مارس و40 . وفى غصلال تلك الفثرة 
تحرج الموقف فايس من الطبيعى أن تظل دولة زهاء ثلاثة أشور دون 
حكومة » ومن ثم رأى الانجليز بالاتفاق مع السراى أن يةومو انمركة 
كثيلية ايخدروا أعصاب الشعب - قصدر تصريح ع" فيراس ١41909‏ 
دفيه اعترفت بريطانيا باستقلال مصر مع تحفظات . ولقد اختاف 
الناس ى تصريح 4؟ فبراير فالبعض رآه خطوة تو الاستقلال 
والبعض الأخن رآه تدعما لسلطان بريطانيا على مصر . 

والواقع ‏ أن تصريح ١‏ مافبراير كان ؤرصة لاس راى فيه تمكنت 
أنتتأرجحم بالمكم 3 تتأرجم ببندول الساعة - بين الوقد وخصومفت 
وبه تمكنت أن تقئن رغباتها و تجعل تصرفاتها العدوانية على الشعب 
وعلى الدسةور فى "وب شرعى ٠‏ 

“كانت السراى السير رؤساء الوزارات كيفما شاءت وكا 25 
ركبم 3 تحرك قطع الشطر نج و لسكانها كانت تتتقص السندالقا نوق 
الذى ببرر ذا تصرفاتا ؛ قلا صسدر صر يسم 8 فبراير كان فيه 
الحجة القاثونية الى تبرد اللسراى كل اعتداء لها على الشمب وعلى 
حريته أضفف إلى ذلك أن السلطان أحمدفؤاد ترق من وظيفةسلطان 
إلى وظيفة ملك فأصيح اشمه املك أحن تؤاد. 


وإذاكيان الوفد قد هاجم تصريم مم قبراير فللانه كان مثرما 
#باجمة كل ثىء بريطاق حتى بزداد شعبية .. و لكنه كان فى أعماقه 
توافا لهذا التصريح ‏ فقد ظل سعد زغلول ومن بعده التحاس باشا * 
وزحماء الوفد يتمشدقون بالدسدور الذى تمخض. عنه تصر ريح ,م٠‏ 
فبراير » فقد حكان الوفد يعتقذ أنتصريم 8 فبرايرسيكون ااسلم ١‏ 





اأنى يصعد عليه إلى الحكم وللكنه لم يجرق ل: تأده خوقا هئ 
الشعب وم مباجمه خشسية أن ترجع بريطانيا أ و ترجع السراى عن 
إصدارة صمي ذافيا أن يبارك الله فيه . أما خصوم الوفد وبقية 
المستوزدين فقد رأوا فيه وسيله يتمكن برا الملك أن يدعوم الحم . 

ومكذا وجد تصريح م0 فبراير قبولا لدى الطبقات الحاكة 
الانجاب السراى . الوقدت خصوم الوقد . أما الشعب فكان مضللا 
لآن وعماوه الذين أولاهم ثقته كانوا مشذواين عنه بالتفع الذى 
سوف يأتيبم حتى لو كان ذلك النفع على حساب الشعب : 


الاسستور 


وفى أول مارس شكات وزارة ثروت باشها » وكان مها الأول 
ا كم أ جاء قْ تصمر بحم م" فراير 0 الاستقلال واعمّرت اوم 
١٠‏ مارس عيد استقلال البلاد . 15 أعلتت السلطان أحمد فؤاد ملكا ٠‏ 
على اليلاد 5 اقبه الملك أحسد فؤاد . ثم شكاء -لمة لوضع 
الدسةون والشروع قٌّ إصدار قانو نالا نتخاب المرافق للدسدور . 

م يكن ثروت إلا واحدداً من المسّوزرين الذين يننظرون فى 
الطابور الطويل بغية أن يقع عليه الدور ف الرياسة . فقد كان 
وكانت وزادته ينقصها التاييد الششعى ول يكن لها ثمةسند من الرأى 
العام » كما أنها جاءت تيج مفاوضات طويلة بين السراى والاتجاير 
5 تنفذ تصريح م7 فبراير . 

00 ممن الغريب أنه بين د بزيطانيا استقلال مصر ب كانت 
السلطة البرريطانية تقبض على سعد زغاول وعلى غيرة من المواطنين 


ا سوام 








لنفييم خايج اليلاد أو لاعتقالهم أو محا كمتيم ب وهذآا لجن أ 
أمسرى لا فق مع أعلان الاستقلال 3 3 لا يدق وكرامة د انس 
الوزداء . إذ كيف يقبل رجل كرسى الوزارة فى دولة مستّقلة - بينما 


هناك ذولة أخرى أجنبية تمتقسل 
مواطنيه ‏ أضف إلى ذلك أن رئيس 
الوزداء ثروت باشا نفسه امود سبيله 
الحكم البطش والعذف وكيت الحرية ب 
ين الذى لا يتفق مع ما تزعسسه 
سكومته من أنها جاءت اتوطد أرككان 
الحسكم الديمراطى الذى يقوم على 
دستورو رلمان وان هذا الاستقلال 
المذعوم غريما إذ كيف يمكن أن يكون 
بيماجخود الاحئلال ترسخ فى اليلاد ؟ ! 
ولعل أحسن وصف لهذا الاسئتلال 
هو الوصف الذى أطلدّه عليه المرحوم 
الآدبب و سي ماله الأبونى أن ساو 
« الاحتقال ».. وإذا كان الاستقلال 
أو الاستقال مسخة سياسية فالدستور 
كانهو الآخر أسظورة وخرافة . 


ليست العمسيرة فى الدستور يألفاظه 





أحود أطئى الوك 

أونل أعضساء أجئة 
الأشقياء الى و ضومثت 
اللسثور ترس لفلاسفة 
اليو نان شمر با لد عقر اعلية 
والكنه اشارك قماء بعد 
ف و مة محمك 00 د 
التىعطات الدستور وق 
المسكو ما الاخر. ىالتى 
اعئدت على الدسوونر. 


بقار م فق د تطبيقه فعظم دسا ثيرالعالم سقية و كينها تصيسم تيحة 
عندما تقع فى يد جامدة . وكيذلك كان شأن دستور 1998 تعرض 


“الات 





لكثير من الاهانات ققد وقف الوفد مثذ الاحظلة الأولى ضدد 
السكرر لان الرقد كان كر لخو سر د قيون مواد كار 
نافعا أى ضاراً ب ولانه أنانى يؤثر أن ينتمى كلثىء له ولا ندكنان 
عد أن ون الور أداة ول بيئه و بين جيئه الحم و اذا كحاريه 
دهرلق امود : ولكن سعدا الذى قال عن الدسةور أنه من وضع 
لجنة الأشقياء. سرعان ما احتضئه واعثيره هو ومن بعده خليفته 
النحاس باشا قرآنا غير قابل للتعديل أو التبديل لآنه رأى فيه فما بعد 
مو والتحاس باشا أنه الس الذى يصعد عليه الوقد للحكم 57 
هذا القرآن الذى كان مقدسا فى نظر الوفد لم مخل من اعتداء الوفد 
عليه ؛ بل إن الوفد اذل منه وسيلة مرغ به جبين الآمة فى التراب 
مرأت عديدة , 

أما خصوم الوفد ثقد وجدوافى الستور ثثرات نفذوا منمأ 
إلى مقاصدهم ليستولوا على حكم رجعى ليسو أهلا له . 15 أن ذلك 
الدستور المسكين لم يخل من اعتداثهم عليه بل وتعطيله والفائه . 

أما السراى فقد أيدت الدستور لآن فيه فجوات تبح لها 
الاءتداء على ال؛ عب كا عارضته لآن ١‏ لجدية التى صيغت بها مواده 
ادهبتها » واذلك وقفت السراى منه موقف المنهيب الجذر على أنها 
كانت لا و أن تعتدى عليه كلا سحت لما الفر صة ٠:‏ 

أما الانجليز فقد رأوا فى الدسئور والاثتخاب والبرلمان وسيلة 
لانحر اف ثورة 1415 وشغل الشعب وتفتيثة :“وفعلا بعد أن كان 
فى البلدحز بينهما الحزب الوطنى وحزب الوفد تأسنحرب الاحرار 
الدستوريين ( ا بر 9؟1) 5 تأسين يفن ذلك على هر السئين 
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حزب الاتحاد ثم حزب الشمب ثم حزب مصر الفتاة ثم التشكيلات 
الزرقاء والتشكيلات الخضراء ثم حزب الكمئلة الوفدية ثم درب 
الاخوان المسليين . كل ذلك غير المستقلين الذينكان كل واد منهم 
عثابة درب قاتم بذاته » وعرور اازمن فتسسدت الآحر اب ال 
والأغراض الى قامت من أجلها » كا ققدت الميزات الأآدبية والخاق 
السرامىو فقدت قوتها التعبيرية فى نيابتها عنالشعب وأصبيدع السلطة 
كلا مركزة بين دار المندوب السانىو السراى , وأصيحتالأاخزاب 
و أصبيس رؤساء الوزارات والوزراء عثابة قطع من الشطر نج تمركها 
القوتان المتلاعبتان الاتجايز والسراى . وعلى هذا الأساس اسيْقا ات 
وذادة ثروت لآن السلطتين الا كمتين استنفذتاها ثم طرداها. 
وشكل توفيق سم باشا الوزارة ( ٠‏ أوفبر ١‏ ( وشأنه 
شان كل حا ضعيف فسخ بعض بود الدسةور أبحد من سنلطة 
الأشعب ارضاء البإك مم حرف بعحضش بود الدسةور الخاصة ا لسودان 
ارضاء للاتجليد ولما اننهى من مهمه استقال ( ه فبراير 0؟٠‏ ) . 
وهكدذا جاء الرجل وذهب دون أى اهتهام من جا نيه اقضية الشعب» 
فقد كان الرجل تافها لا يؤمن إلا بالانجلين والسراى ء أما ايمانه 
بالوطن فقد كان كاذب وم يمكث فى الحكم غير شه رين تقريبا ثمظل 
مكانه شاغراً ذهاء شور ونصف حتّىخاف الناس ألا يصدر | لدستور 
إل أن تأ لفت وزارة يحي يأشا ابراهم ( 6ل مارس 9و١‏ ). 
جاءت هذه الوزارة لنيجة نمسم أعضائها بأعتساب السراى 
واعتاب المندوب الساى » فتدكان المعروف عن كن باثنا ابراه 
أنه من رجال السسراى سس أصبح فيا بعد رسا وب الاتحاد وهو 


مولام 


الحرب الذى ألفته السراى ليسائدما فى اءتداثها على الشعب 
بمؤاذرة حسن نشأت أشنا ركيس الديوان الملكى بالثيابة فى ذاك 
الوقت : ومن المؤسف عن هذه الوزارة أن بدلى رئيسيا. كوب روث 
يقول فيه إنه يعتمد على تأييد دار المندوب الساى » ومن انمحرن أن 
بجي هذا التصريح ينها السلطة البريطائية تبطشن بالمصريين وتم 
عل الكثير منهم بالئنى أو بالسجن أو الاعتقال ‏ و لكن التبافت 
على الحسكم هو الذى جعل يحى باشما يدلى ,بهذا التصريح . 

وف 4! أبريل صدر الدستون بعد أن هارض فى إصداره الملك 
فؤاد وللكن الملك اضطر أن ينحنى أمام قوة الرأى العام ؛ وفى 
٠‏ أبزيل صدر قانؤن الاتتخاب ون الؤقت نفسنه أفرجت الساطة 
البريطا نية عن سعد (90؟ مارس “؟؟١‏ ) الذى كان ممعتقلا فى جيل . 
طارق وعن المصريين الأخرين فليسمن الذوق أن يصدر الدستور 
الذى يكفل الحريات بينها المكدين فى الممتقلات .. 


أول مجاس الى 


أجرت دذادة يح باشا الانتخابات فى ظل الدستور الجديد » 
والحق يقال إنها الانتخابات الؤحيدة التى أجريك بثراهة . فقد 
دشح يحى باشا ابراهيم نفسه فى داثرته الا نتخابية منيا القمح وسقط 
فمأ وفاذ عليه مرشح الوفد . وكان سقوطه مفخرة أ كر مه نيجادا 
انه الدليل على تزاهة,الانتخا بات وحرية الرأى وعدم التدخل فى 
التأثيد على الناخبين . وفى الثلاثين سنة الىعاشها | لدستور والرلمان 


خلال حكى وؤأد وفاروق ا أن مهس الخسسابات ؤعرة إلاهذه 


- 1١م‎ 
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الاننهما بات الم ى أجراها نحيى باشا ارام بم وإذا كان للرجل ماغيل 
على كه فإن نزاهة الانتخا بأث آل 1ن شفيم له فى كل شىء 8 


وفاز الوفد بأغلبية المقاعد النيابية إذحصل على ٠‏ وفى الماثة من 
الأصوات ضْد خصومة من الأدرار الدستوريين وأعضاء المحزب 
الو طنى والمستةلين فلم ينجم من الخصوم إلا من كان يتمع بعصبية 
قربة مث لتحد ود باشامن الأحرار ا لدسور بين » أو من كان له 
تاديخ راسخ فى الوطنية مثل عبد الرحمنالرافمى من الحرب الوطنى. 
الذى تج بنصف صوت . وعلى الآثر استقال يحيى باء.ا ابراهم 
(/1ظى اير 4 149). 


عوك زغاول سس ولى الحم 


أقرت الاننخابات عن نجاح الوفد باغلبية ساحقة ‏ فكان من 
الطبيعى- طبقا الدستور أن يتولى الوفد الحكم فدما الملك سعدا لتولى 
رياسة الوزارة (م؟ فبراير 6 ؟وذ) فقيل . 

ولقد اخلتف الناس ‏ 007 سعد »؛ فااأبعض كدان بدى ويه 
الوزارة آنه صاحب الأغلبية البلمانية » والدستور ينص على أن 
يثول صاحب الأغلبية الوذادة 5 بيني كان برى البعض الأخن عدم 
توليه |اوزارة حتى يظل بعيداً عن الثبار ات الوزارية؛ و بعنائ 
عن الشكليات الل 2 37 وبذلك يظل حرأ فى دفاعه عن القضية 
| أوطنية ويكون بمثابة رقيب على الوزارة . إذ كيف يسالك طاريق 
الحسكم والاحثلال جام ثم على اليلاد . ٠‏ فق بعده عن الك م صدون 
م ا لوطب يه كيلا 0 نفسه وورقه أمام الا تجايز 0 


+ 17[ سم 














لسعد مواقف دك اللشراى 3 مأب ساقم الم ر إذن وهو ف رياسة 


الحكومة ؟ ستكون النذجة واها من اثنين إما التوتر الشديد أو 
الاستسلام الشديد وكلا الأمرين مضر بالوطن ٠»‏ فالحيطة تقضى يأن 
يظال سعد بعيداً عن اله كم حت ياجأ إليه الوطنيون عند اشسانداد 
الأزمات ثم ان قبول 1 م فى ظَ تصريح (م؟ فيراير الذى 
صدر من الانجايز وفىظل السةور الذى صدر منحة من ااملك فيه 
معنى تسام سعد لسلطة الاتجايز وساطة السراى ولا ينف ذلك أن 
سعدا فيل الحسكم 7 لى نزي لمساورىء تصر بم ا فيراير أو ؟ 0 
من الدسةور 7 ايلك . 

وإذا كان سعد قد قبل الوزارة يمحجة أنه رئيس الأاغلبية وأن 
الدستور يخوله <ق تولى الرئاسة فبذه -حجة واهية ؛ للآن قوة سعد 
جاءت من وقوفه ضد السرائ ووقوثه ضند الا نجايز 1 سلطتين 
الحا كمتين البغيضتين إلى الشعب . ذإذا قبل سعد الحكم فإنه يكون 
قد انثقل من صف |ازعامة الشعبية إلى صف اللا 8 المستوزرين 


الذين «لتظارون العاف من السراى أو من الا تجايز 0 وبذلك شود 
وكالئه عن الآمة , - 

لقد أخيل البعض على سعد سئة 191/1 فى عبد ا زارة عدل سكير 
برياسة الوقد المسافر إلى اندن البفاوضة )2 وقالوا أ نه كان على سروك 
ألا يقبل مبدأ المفاوضة أبداً ‏ لا أن يتمسك برياسة المفاوضة ب 
و أن يعدبر الاتجلين دغخيلاء محدلين 2 داف والعدو جب عدم نقاشه 
أو مقاوضةه آنه مخخصب و إذاكا نت مر لماك القوة 3 العسور نر ب 


أعار دثم فلا أتزمن اهماهم وعدم مسار مم خصو صا من 3 يتمتع 
لاه 


لشعبيةهائلة. فا بأ اكاليو مم ذهو بر أن الحكو مة و يمترف إو#ودهم 
ما يعطيهم صبخة شرعية وندتا لا حق لهم فيه ! 

ولقّد لمق سعيك بك الأسراى عندما قالقغطاب المرش دلاا تقصام 
بين العرش والامة » .كما لءق بد الانجايز عندما قال فى نفس 
خطاب المرش عن الضية المصرية دإن الحكومة تعمل لتدتيق الأمال 
الوطنية » . ومهما كدان قد 
قبل سعد الحكم رف 
بالورة عن الت قامث 
من أجلها سئة 1919 . و إذا 
كان الاخزوة قد اتحروو! 
عن الثورة فليس فى ذلك ميرر 
لسعد ليتخرف هو الآخرء 
لان سيفوا ذفان زه 
أو لثه الأمةثقتها أما الأخرون 
فلم تولهم الآمة ثقتها . ولذلاك 


ا أت مساق لب تدع يت قل أنه كيرة 





أَحَذَ انا الشغب 2 أو أسول 
الرعاع ما كا نوا يسموتهم. هيأ 
ولضياع هذه امسو أية أ نت كرس 11 5 لهك 5 يجاس عليه 
مهمة| لدولة ريج طيقات من 


الرجال راون كم اليلد دون أن درروا أصاسة اليلد لق مسفعنة , 

وإذا كانت مبادىء الثُورة قد فسدت" ماما بثولى سعد الحكم 
فالحباة الثيابية هى الأخرى قد تطرق لما الفساد: » فسيطرة سعد 
على الذواب وروصف أواب الآمة يأنهم 00 كر 8 دقره 00 أو رشح اأوقد 





حجراً لجح » كل ذلك ند خلق العقد النفسية وخاق مركب النقص 
فى نفوس النواب. ففقدو! الجر أةو نقد | الثقةبأ نفسهم وفقدوا قوة 
التعيي عن تاخبيهمرباتوا يأتكرون ما يأمر به دئيسالحكومة ودليل 
فسادالءحرأ قالنيا بية مأحدث فى برلمأن سعد » فقد قرراابرمان الغاه قازون 
الاجتاءات الذى ك؟دا نت قد أصدرته وزارة يحى باشا أ داهم ولكن 
الحكومة طلبت إعادة النظر فى قرار الالفاء يحسة أنه لم تكن حاضرة 
( فى جلسة أول بوليو ) وتولى سعد بنفسه شرح الطلب و سك به 
فعدل امجلس عن قراره الأول »كل ذلك وغيره أفسدالحياة النيا بية. 


ومن سخرية القدر أن ثاثون الاجتماع هذا الذى صدر فى عوك 
7 ى ياشا ابداهم والذى م يرد ميك أن دلغية لآنه ازاك أن ساخدمه 
ضد خصومه إن هذا القاثون قد اسخدم ضد سعد ب فبعد سمو ط 
و 8 1 : و 

سعرك ظل القسائون قاما خاءت وزارة 6 ١‏ الرجعية وال ول 
صدق باشا فيا دون وزارة الداخلية واستخدمئه ضيك الوف فى 
تفر بق اجتاماته وتقييد حريثه . وهكذايظبر لنا جليا أن كل رئيس 
وزارة كان إصدر القوأ لين لتتحمى أغراضيلا لتحمى اشع العام 2< 
سصصيمة ل 

وإذا كا نت العحيأة اليرلى نية قد فسسدت فإن الروح الوطنية الى 
انيثقت من ثورة 1414 - قد بردت م تطرق [ليها الفاد. ذلك 
.أنهما أثيرت مسألة عدوان الاتجليز فى السودان وراحت المعارضة 
كو اشول حكومة هك على سكا قال 2 هل عند تور دلق ؟ 9 6 وق 
جملة مأ كي أنك تدر نار لاس 1 مه لمحي 3 فم يسوق 3 ّ حهدث 


د 6 9 م 
51 


أن صدرت جلة مثلبا من أى رئيس حكومة سواء كان هذا الرئيس 
من الحسكومات الشعبية أو الرحعية أو الأقلية أو حتى نلك الى تشمتتع 
بتأييد السلطة البريطانية لآنها كانت مثابة بعت اليأس إلى النفوس 
وقتلا لأروح اأوطنية » وندل علىمنتبى الضعف والتسلم » فا يالك 
وقد ص.درت من سعد زغاول نفسه زعم اليلاد ورئيس الحكو م 
وصسدرت عل مشوك من 
الذنواب وفى قاعة البرمان , 
و إذا كا سعد قد أ الئاس 
الدعوة ألا تجلين حيث متفوا 
د الماية على يد سعد ولا 
الاستتلال عل بد عدلى 8 
فإنذلك يدل على الأآنانية التى 
لا سد لها وعللى الاستبتار ! كٍُ 
الشديدبا ليلد وتعلم الشياب الشعب الحافى الذى كان بؤمن 
الكفربا اوطنية » وتمجيد بسعد- لقد فضل سعد رئاسة 
الاستعار وتردويض الناس الىكومةعلأن يلل مع الحفاة 
على أن يقبلوا الوضع الذى 


تحفق كه اجام و الاتجاز عل لسخعير 0 اأشعب و تحطم معدق ا 4و 





كذلك تطرق الفساذ إلى الآداة الحسكومية جيث اسّن سعد ممئة 
| تحسوبية وه السسئة التى اتبعبا كل رئيس وزراء بعد ذلك يقد قال 
سعد مية « إقى أسف كل الآاسف لآن أقارنى غير كناد وإلا 
51 عيلأت مهم ف كل مكان و لكان عند نا جِينئد أدار ة زغلو أمَة 
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بكلمعنى الكلمة رسما ومعئا ودما» كا قال أيضا « [فىعازم عندتمادل 

الكفايات والمتدرة أن أوثر داثما قريبا لى» . 
ولم يفعل سعد شيئًا عندما سارت السياسة البريطائية على العمل 
لفعبل. جذوب الوادى وتوطيد النفوذ الريطاى ف السودأن : وم 
يتحرك إلا عندما تلق رسالة باأسفر إلى بريطانيا لاجراء تعادثات 
رم أمره ووصل لندن فىم؟ سيتمير .147 وكان تدل كل الدلائل 
عل فشاما أن ار يطانيا 51 نت قد يرت سعد وهى رانس عار م 
وعرفت مدى قواله ‏ بعد أن كشف عن ورقه بتوله منصب رياسة 
المكومة . وكان الآول لسعك ألايد خل فى مفاوضات أبداً 0-7 
تظل هياكه مو ضع خوف و خشية العدو . وما فشات المفساوضات 
تحرج الموقف فلم يعد الاجليز راغبين فيه كما لم تعد السراى ممما 
٠‏ نه ؛ ذآلفت السراى والسلطة البريطا ثية عليه » وما ساعد على 
ذلك وجود حسن تأت باشما خصمه اللدود وكيلا للديوان الملسكى 
أو الملك غير الملتوج صاحب أ كبر ثفوذ فى مصر فى ذلك الوقت ب 
صاحب النهى وااسلطة والساطان ب جسن نشأت الرجل الذى انحنى 
له ابجميع والذى ما كان يجرق مخلوق أن يقول له «لا» فقدم سعد 

أسدةا لنه ولكن الماك غدل عن قيوطا : 

فلا اغتيل السير لى ستاك سردار الجيش المضرى ( 19 أوفير 
4 ) وتقدمت بريطانيا ؟؟ أوفير ع0١)‏ بانذارها لمعن ثم 
بانذارها الثانى فى نفس اليوم ثم رد الحسكومة المصرية عليه ثم جواب 
الكو هة البريطانية على الحسكوءة المصسرية ( م7 نوفير ) ثم ود 
الحدكومة المصرية ( 4" نوفير ) ثم لجوء بريطانيا للمنف باحتلالها 
الجسارك المصرية » بعد كل ذلك تأزم الموقف تأزما شديدأ وبات : 
ا 





سعد فى مركن لا حمد عليه يه أقدم أسمقًا نه فقبابا. الماك عل الور . 


ومع أن سعدا تألم لمصرع السير لى ستاك “دمع أله اميك 


الجر 46 ة واعدبرها ضر بة من الفكلة 15 لكومةة 1 و ممع أنه ذهب فور 


دقوع الجريمة إلى دار المندوب الساى مواسيا ومعزيا ومستتكراً 


ما حدث ء إلا أن كل ذلك م شفع له دم يرطب أاجو , 


0 إن ان ممصم اك أت 
اكوا قدا السام فى 
سئة 494 وأعذيره أداة غير 
شريفة فى الصراع السيامى 
فى حدين لد ل سكن هقيل 
ذلك والسبب أن القثل سئة 
4 معئأه سقوط سعدمن 
الحم 6 ينما لا طرر عليه 
من القتل قبل ذلك . بل إن 
القتل قبل ذلك ريما يؤدى 
به إلى الحم - الققل سنة 
94؟ 1 معناه زوال سالطة 
الحكومنيد سعدء أما القتل 





أو ملك غبسير الموج 


قبل 7 فعناه التوليل والتعظيم اسعد . ومكذا شأن الوفد داما باسح 


الذىه مره ذ دكار مه مره أخرى 4 الب ألثىه إذاكا نَ فيه ع تقس 


أو يعود عليه بالمصابحة وخر مه إذا كان يعو د عليه ا أضرر أو فيه 
شسارة عليه ب مك أبحة الوطن ف نسارة الومان لا قيمة لها فى نظره. 


المسم الرجعى 


و بعد سوط سعد أ اف زيور بأ شا الوزارة ( 4 أوفير 05 

ول يك نلهذه الوزارة من خطة » فقد كا نت وايدة الظر 0 
مصرع السردار السير ! لى ستاك وااظروف اق خلقتها السرا 
التخلصمن سغد .أو بمعنى أصم التخاص من ١‏ ل م الشعى 0 
هذا الحدث .ب حدى سوط سعد زغاول وهى د وزارة دسدورية 
عيد الاستقلال الجديدى كان هذا الحدى سئس من الا نجايز 
عر :8" فبرايى الذى 0 وغدر من السرا ى باللسدور 
الذى أصدرةه نا يوكد لا أن الشنعب لم يكن له أى اعتبار فى 
نظر الانجايز أو نظا دك وأن العتود بين الانجايز والشعب أو 
بين السراى والشعب لا قزمسة لها وأنما سرعان ما تفسخ إذا وجد. 
الا نايز أو وجدت المراق فى ذلك مصاحة يا ضمك اأشعب , 


ولتدكانت وزارة ذيور وزارة اللآء أن » فكان بود ا شا 
أننوذبا 7 الباثموات التى لا توحى بأى تمل وطنى . فد كان 
سيل إلى 2 5 الها 1 الذى ل ديرج من الديوان دون 
بر نامج أو تفكير فى ذهنه عن عيله أو شعيه الذى فكه - وأقد يدا 
من الاحظة اللاو تلن الول سند لافطا السراى و الانجايز 
وسيضرب بالشعب والدس “ود والقضية الوطنية عرض 0 فك 
ل عمل عمله هو تأجيل البرلمان شبراً وهو عسل أن ظ 
للجعض أنه آتصرف دسةورى حيث 0 الدسئور 9 أنه يجوز 
رايس الووازة أن يفجل البرلمان شبراً ‏ إلا أن فيه اساءة استعال 
السلطلة ‏ ومذ!ا التصرف بمثا به لطهة من رئيس سكومة مغ رومن 


5007 





أعما دسكورية و أمها مسثقلة وقد كان ذائحة ذلاك أن الث اللطرات بعك 
ذلك على الدستور حتتى!نتبى الأامر] لى تعطيله م الغائه كما سيججىء بعد. 


والمهم أن وذادة ذيور سلمت بمطالب الانجليز الى وردت فى 
أنذارها فلت بجلاء الجيش المصرى من السودان ‏ أى قمع مصر 
مدأ وعسك رياعن السو دان أو م لى أصح فصل الب «ودأنعن مصر 
وضه كلية لبريطانيا وسلءت فى مطالب بريطائيا بدعوى حاية 
لآما؛ سيا ومها للحهم وسلييت 
بتعويض الموظفين الاجانب 
ور بيقاء المستشار المالى البريطاقى 
والمستشارالقضاتى البريطاق إلى 
غيرذلك من الكسامات الى دود 
بمصر التبقرى ‏ كل ذلك غير 
التعويض الما لى الذى دفع ةسعد 
ذغاولك لير يطانيا قبل استقا لنه 





و قدره ماسقنا مايق 9 قحي أ سك إه اواك باشا 
ىّ أطيقت فك الاتجايزفىي أعئقال و الأشعب بايث يه 


من يريدون اعثةا له , فاعتقلوا 

الكثير من المدريين متجاوزين فى ذلك كل الحقوق الآدبية 
و المادية .كل ذلك كان يجرى بيْا المفروض أن مصر دول مستقلة 
أن الهاية البريطا نيةملغاة والاحكام العرفية ملغاة و يها برلمان قائم. 
ومن السخرية الحزئة أن معظم المعتقلين كانوا من أعضاء البرلمان 
الذين يتمتعون يا لحصائة البرلمانية . 
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ومكذا عاد الحتكم الرجعى على أشده وا تتسكست القضية الوطنية 
م أحدت الوزارة تغييراً وذازيا فعيت 1[ مماعيل صدق وز رآ 
للداخلية . والمعروف عن صدق أنه عدو الشعب وعدو الدعقراطية» 
رجل لا يؤمن إلا با لقوة معئد بنفسه يعاقد شخصيته منطيئة أخرى 
فوق طيئة البشر » فلا غرى إذن أن يكون الغرض من تعبيئه إيما 
للاستعائة به على العبث بالدسةور » فقد اتجهت النية إلى حل البرلان 
واجراء انتخابات جديدة مزورة والاستّعانة به فى قع الحركات 
الو طنية و تدعم سلطة المسرأى ٠.‏ 

وف 4" ديسمبر ١94‏ صدر مرسوم ملكى يحل البرلان . وإذا 
كان لاوزارة حق دل البرمان فليس معنىذلك اساءة استعال هذا الحق 
وإلا أصبح البرمان تحت رحة الحكومة وأصبحت الحكومة فى 
الشرفة على البرمان لا البرلمان هو المشرف على الحكومة ‏ ا يحب أن 
ييكون وهو غير ما كان . 

واستم ر أت الوزارة اعتداءها على الدسب:ور فعدلت قانون 
الاتتخاب ثم ازدادت اصراراً فى اعتداثها فلتحدد ميعاد الانتخابات 
كا ينص الدستورهلى أنها فما بعد عند إجراء الانتخا يات استعملت 
. الضغطعل الناخبين ‏ الأآمر الذى أصبسح سسئة الأحرار الدستوديين 
وهو الحزب الذى يتنمى إليه صدق باشا »بل أصبمم سئةكل, وزارة 
تؤلف الحكم بمد ذلك وسسئة كل حرب بل وسئة الوقد أيضاً . 

وفى وسطهذه الدوامة ااسياسية تألفسرب الاتحاد أو «حرب 
القشض» كا كا وأ يسموته ويسخرون مئه وهو ولبدالساى يفضل 
الدكتور حسن نششآت باشا رئيس الديران الملكى با لنيابة فى ذالم 


ا 


لوقت . وكان مبدأ الحرب ااولاء للعرش و بذلك أمعئتااسراى 





فى الرسحية فى فى انشاتما لهذا الحرب [عما قد شلعت القناع عن 0 
نفسها ونزلت إلى المعركة السياسية » واو احبرم الملك نفسه وظل 
بعيداً عن الثيارات السنا مسبة لكان فى ذلاك أفضسل و انميق و سكن 
املك آثر أن يندل إلى الشارع ليعيش ف المعركة . وقد عرف الملك 
يمك ذلك مدى يغفض الشعب له 
باعراض ااناس عن -حزبه 
وبا تشاء زب الاحاد أصببح علد 
الأحراباموجودةأربع : المحرب 
الوطق هرت الوه 
اللأحرار الدستوريين » الاتحاد . 
وأخسيراً أجر يت الانتخابات 
١9(‏ مارس 1990 ) و بالرغم من 
الضغط المئيف الذى اتخذ تهالادارة 
عل الشعب فاز ااوفد بالأغلبية 
لاز ؟؟ؤو مقعداً بينا نالت بقة 





عيك ااعننت زين فى بأشسأ 


ل لانم سد أارة 5 

الاحراب الخرئ و المسطفليه ٠.4!‏ تون وروي . ترود ببن كفن 
معدا ؛ فقدمت الوزارة اسقا لتها. : 
وكنان خليقا بالملك أن فك ةو 
رأمس الأغلبية الحزبمة لثولى الرياسة 6 ولكن كان رجعياأ 


قثأ مزمع أذنا به الرجعيين وأعادتشكيل|اوزارة بنفسرأيسبا نا ٠‏ 


ب الللسيستود والإيمان با 


و بعضوية خايط من الاحرار الدسدّوريينو الاتحاديين والمستقلين » 





ومن المْسف أن عبدالعزيز فبمى أحد أقطابالأحرار الدستوديين 








الذين اشتركوا فى وضع الدسةور سئة 1490 :ولى وزاوة الخقائية 
ف وذارة ذيور باشا هذه سئةى 49 ومن الأ سفعنه أيضا أنبصدر 
بيانا يقول فيه عن الدسدور أنه ثوب فضفاض وفى ذلك أ كبر دليل 
على ما أصاب اليلد من نكسات سياسة , ذقد كان من السو ل على أى 
ذعم أن يطمس أىعمل يعمله فيصدر بيا تالماجم فيه نفسه إذا جد 
فى ذلك مصلحة مادية . ومكذا أذل الحرص أعناق الرجال . 


حل البر لمان فى نفس اليوم الذى |تعقد فيه 


وما اجتمع البرمان التجديد ( ؟ مارس ١9196‏ ) داز سعد ١9‏ 
صوتا فى منافسته للرياسة ضد تروت الذى حاز وم صوتا فكان فى 
ذلك أكير دليل على عدم الثقة بالوذارة وعل أنه من الواجب أن 
شكل سعد الحكو مة ذاسئقال ذيودباشاو كن اذااك ' قبل الاستقالة 
وكلفه بالاستمرار فى الحكم مجدداً أقنه به فحات الوذارةاايرلمان( ٠>‏ 
مارس 0:عؤز ). 

وهكذا حل مجاس الثواب مرتين لسبب واحمد ومن وزارة 
واحدة » دذلك استبتار بالدستور و با لشعب إذ ما فائدة الدستور 
إذا لم يكن موضع تقدير و ما قبمته لاشعب إذا لم يكن موضع احترام. 
وازدادت الو ذادة امعانا فى ادئار ها اأشعب والدسةور فعطاث 
الدستو د بحجة تمد يلقانو ن الانتخابو بذلكل تنئه سلسلة الاعتداءات 
على الدستور وعلى الشنعب . فقد كان كل ذعم يستولى علىالسلطة أن 
بدمس على حق الشعب » وأو أن الشعب أوقف أول حا اعتدى 
عليه لما توالأت حلقات الأعنداءات و أقد كيان العمى تصيب الحاجم 


لاه 





وهو فى الساطة فلا يكترث با أشعب إلا وهو خارج الحكم وح زهو 
فى دفاعه عن الشعب خاديج الحكم ل يكن صافى النية . و[ ؟االغروض 
الخداع ى يوليه ثقنه حتى يكن له أن يعود به للسلطة مرة أخرى . 

ولقد استفحل الحكم الرجعى وانكشت قوة سعد » أى أن 
السراى ازدادت قوة وضعف الشعب الممثل فى شخص سعد . و أوّد 
كان سعد السيب فى أن ينكش أمام السراى والسبب فى إضعاف 
لقعت أمام 'السرّائ أيضا » لآن معدا أضعفه حبية الشعتب وهو 
ف الحم وا درف بالغرض الذى قامت من أعاه 'ورة سئة وزول. 
فليا أصبحغارج الحكم مرة أخرى لم يتمكن من السيطرة على الشعب 
لأآنه كان مثابة طعام غير طازج »؛ و بذلك صارت السراى مصصدر 
الساطات »وصار الولاء لاسلطان هوااطريق إل الحكم وزالت ساطاة 
الشعب هاما .وإذا عرفنا أن السراى هى لسان حال الانجايو أدركئنا 
مدى ما وصات إليه النسكسة | اوطنية وتبسع ذلك استغلال الساطة 
وفساد الادارة الحسكومية وانتشار الرشوة و تغلعل النفوذ البريطانى » 
فنفذت الساطة البريطا نية - الاعدام ف المتهمين بق ل السردار» فضت 
باعدام سبعة ويمعجزة أنقذت رقبة عبد الفتاح عنايت حيث | نتهى 
اك إلى الأشغالالشاقة المؤبدة كما قضضت بأحكام عختافة فى المتهمين 
الأخرين . كان ذلك الحكر ,مثا بة وضع القضية ١‏ اوطنية على الرف 
إلى ال بد لآن الحك صادر من قاض اثليزى فى رايا مصر المفروض 
أنبا مستقلة وأن بها حكومة وبرؤانا ” 


. دار المندوب الساى هى الكعية التى يحج لما الزعماء 
ولاغرو أن أصبحت دار المندوب الساى بعد ذلك الكعية التق 
د واه 








يج [لهاء الوزراء » فإذا ذهب المندوب السساى أو عاد مهافت على 
داره الوتماء والوزراء بقدمون له فروض ألولاء وححسيةأ مقلم 
لورد اويد المتدوب الساى (أ كنتوير ١96‏ ) حوث استقبله يحى 
ابراهم باشا رئيس الوزراء بالنيابة ( لآن دئيس الوزراء الأصلى 
كان بصطاف فى أوديا) وفتم الباب الماسكى على مص راعيه وزيلت 
القاهرة إجلالا واصطف الجنود لتحيته . ولم يقدم أوراق الامتاد 
إلى الملك متشسها بعبد الاحتلال , و اقد بلغ الأآمر بالمعتمد البريطاقى 
حيئذاك أن تدخل فى الدين الأسلاى » نقد كان يقوم المسثر سمارت 
المستثداب اشرق بزيارات رممية فى الأاهياد والمواسم الدينية وشور 
دمضان إلى رجال الدين , كما كان للاتجايز ضلعق تعيينالش ييخ المر اغى 
شيخا الأزهر شم خلعه سئة بوم ثم تعيين اأشيخ الظواهرئى 3 امه 
سنة مم تعيين الشيخالمراغى مرة أخرى. و بذلك عادت الأامور إلى 
أبنو نايا نت عليه في عبد الحهاية أو فى أشدعوود الاضطباد الدينى. 


التسالف بين الاصزاب 2 

واستدرات الوزارة اعتداءاتها على الآمة» [صيدوك ثاثون 
اجمعيات والهيئات السياسية (/8 أكتوبره199) فاحتجت الاحزاب 
السياسية م تالفت وكونت جمبة ضسد الحكومة ؛ على أن المهم هو 
أعلان عبد العزيز فبمى خطأه فى مباجة الدسئور . وإذا كانت 
الاحزاب قد تآلفت دإذا كان عبد العزيز فهمى قد أعلن خطأه فل 
كن ذلك الثآلاف عن ايعان » كما ل :كن توبة عبد العزيز فهمئ عن 
صدق . فقد رأى الأحرار الدستوريون الذين طالما اختلفوا مع 
سعد أن من المصاحة الحر بية الدّآلف لصرع الوزارة الراهنة ثم اقنسام 


3 
5 


الغئائم “أما تردد عيك العزيز فبعى من امانه انير ر م كفر 6 
ىا له مدعأة إلى العوعب 3 فإن رجلد هذا مركزه 2 زعامة الوطن كان 
خليقا به ألا يقاب كما تتقلب الحرباء ثلاث مرات فى فثرة وجيزة . 
كل ذلك يعطينا صورة عن اجو الدزنى الذي كان عاش فيه ساسة 
ذلك اأو ف وصدورة من التلاعب عصاحة ألو طن العلءا ف سيول 
المصاسة الشخضصية و بعطلهما صورة : 
عن الانهراف الذى وصل إليهالرجال لور ١‏ 
الذينكان بأ يديهم مصير البلدو الوطن لتر / 
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مف ١9‏ تبرايد 1495 اجتمع 
اَلَو تمر الوطبى ف سول يق مزل عول 
مود ياشا ودعا أيه أعضاء البراان 
الا بين بر يأسة سمت زفاول باشا 


وطالبوا باجراء الانتخابات. ا إلا ' 100 
١‏ 2 يلس 5 لوو 


ل دمن سعد بالذين أجتمع لون أ نفسوم ل كيم الاسلام 
وم يمن بالإتلاف قد اخ ةلف معر شير كون فى اختيار شيخ 
مرات من قبل وهو إذا جاز وآمن الأزهر ورجال الدين . 
باللؤتمر هذه الرة فلانه الوسيلة 
الوجيدة لدرع الحكومة ٠و‏ إذا طالب بالانتخابات فلاما | أوسيلة 
الى تأ به إلى الحكم »وأو اعتقد أن هذا المؤثمر كان له غرض 


أن غير صرغ الحكومة وبجيئه إلى الحكم لا لجا إليه ولا اجتمع يه . 


فالاحر أبالمصر بةكا 5 تتا لفمع بعضها 533 عر ضعتك للخطر لا كلا 
تعرض الوطن الخطر و تناف مع بعضيا إذا وجدت سبيلبا فى ذلك 





إل الحم والظرور . فائفقوا فى تحديد عدد الدوائر لكل عرب » 
كأن المسألة الوطثية شركة مساهة تقسم أرياحها بين المساهمين . 

يرا أذعنت > ومة أقرارات ألاؤثمر وأجريث الانتخا بات 
لوف مابو؟؟١)‏ ثم أسدقا لى بعك ظوور النخيجة أن سوز ب الاأتداد 
الذي كان يدها ل يذل غير خم سأصوات من #وع الاصوات البالغ 
الوزارة بعك أن ألفها من اأوفديين والابحزان الدستوريين ف بعمشس 
المستقلين و تولى سعد رياسة ابرلمان » على أن هذه الوزارة سرعان 


ما اسثةا لت وخلفها ثروت باشا ((؟؟ أوثير 1١999‏ ), 
شخصية عدلى وشخصية روت 


ومن اختلف الناس فى شخصيتى عدلى وثروت » والواقع أمهما 
لعيا دوراً سياسيا هاما فى القضية أوطنية . فقد كانا مستقلين 
وأ مام ينج | من تر ريم 5 ومن مجريح السراى ويعتقداايعضش 
أن لا مواقف مشرفة كداستةالة عدلى الآخيرة الوقدموا عندما أحس 
خلال نقاش برااق بأنه موضع مؤاخذة » وبذلك ظبى أمام اأشعب 
بصودة غير المتكا لب على الحكم إلا أن البعض يرى أنه ماكانفى 

مقدوره أن بشعل غير ذلك » اهم 5 ن لها حو فيا عد مأمى , عحمك عليه 
فى ثره وثره ول يكن هنا تدزة على لد اورات الحزبية وما يلبع 
ذلك من خصومة عنيفة » فدلا عندما هاجر سعد عدلى سنة ١591‏ 
انهم بأنه خائن و أنه صنيعة الاجليز . ومع أن سعد احتتضنه فيا بعد 


إلا أن الجوم الذى قام به جينذاك قد خدش عدلى إلى اللأبد . كما 


لاه 





أن عدل أوثروت ل يكن أحدهما خطيا أومتحدما »كما أنه كانت 
تنقصهما العصبية التى كانت محمد مود باشا » كما كان يتقصبما 
الجبروت الذى امتاز بهصدق باشا أو المكر الذى اشتور به علىماهر. 
ولذلك كانا بقبلان الحكر ويتركدانه ببدوء » و إذا كان أبما مساما 
فسألله تق وداءها أشد أنواع العنف » فلو كان .هما قوة لظبر 
بصوز ةغين التى ظور مها غلى امس 4 
السياسى والدليل على ذلك موقف 
عدلى فى وزارته الآ ولى التى أافها 
سنة 1491 لماوضة الاثجايز دون 
اشراك سعك معة ) واصراره عل 
أنيتول دياسة وفد المفاوضة بينما 
“لا ملك الأغلبية الشعبية التى كان 
تكبا سعد . وكذلك موقف 
ثروت ف الحكومةااتىأ لفراسئة رب 
حيث لجأت إلى البطش با لشعب بيئهما 


منطوق العرف اأسياسى أنه لا >كن 





الغفران للزعم الذى تلوث مرة » فبوب سواء عدلى أو روت 
ان أقلع عن التاوثفما بعد فليس عن عفة وإنما عن خذنوع وضعف. 
و أقد كان عدلى فى حكه الأخيرومن بعدهئروت ,عدا بةالسمسار 
الذى يتناول عمولة » فقد قبل أن يكون وسيطا بين الوفد والاحرار 
الدستوريين وعمولته فى ذلك رياسة الوزارة » كا قبل أن ارب 
وذادة ذيود الراحلة ف سبيل أن ينال شيا من الغنم وقد نال رياسة 
الوزارة ثم رياسة الشيوخ » أما ثروت فقد نال رياسة الوزارة ,. 


0 _ 








وفثوفير 097و١‏ سافر املك فؤاد فى رحلة إلى أوريا واتجاترا 
وكيان رافضا أن لمحب مع نهدا من أمضاء الوزارة لآآن فؤادا 
كان مستأثراً بالرأى , وكدان كارها لاوزارة والبرلان وكارها 
لاشعب و كته ازاء ضغط اابرلمان اصطحب معه دروت ياشا وهو 
فى امنا نه للرأى العام شأئه شأن كل أمرة جمد على عنيدة فإذا وَأ 
القوة انحنت لما » وسبرى ظرور تلك الصفة بشكل واضح فى م 
فاروق وهو العئاد الذئ يشطوى عن مجن 5 سيجىء بعد . 
وعندما وصل الك فؤاد إلى لندن قابله ملك بريطانيا على الحمطة 
وتبادل الملكان خطبتان » فقد أ كد ملك بريطانيا عطفه على مصر 
وأكد ملك مصر ختوفه لريطائيا. وق هائين الخطيتين المتياد لدين 
التأ كيد القاطع بقيام الاستعار . 
وقداتهز ثروت فرصة وجوده ف لندن فدخل فى مفاوضات 
مع السير أوسّن تشمبران وزير الخارجية البريطانية أسفرت عن 
مشروع معاهدة وكان غرض ثروت من هذه القاوضات ت أن يوطد 
سلطانه فبأرضاء الانجايز معاهدة ما يطمئنه على مستقيله السياسى » ٠‏ 
ولكن مشر ودع المعاهدة سقط وسقظط روت معه. 


و فا اغبا سيم كن 


وفى م؟ أغسطس 990؟1 توفى سعد فاجتمع مجاس الوزراء على 
الفور وقررتخليدة كراه باقامة تمثال له فى القاهرة وآخر فى الاسك ندر بة 
وشراء بيت الآمة وشراء البيت الذى واد فيه وتشييد ضريح له 
وانشاء مستشى تحمل اسمه وقد تحقق كل ذلك إلا إلشاء المستشم 


14 





5غ . 


أى أن الذي نفذ هو الآشياء التى لا فائدة منها للشعب كبناء القاثيل ا 
كأثنافى عصر الوثنية أما بذاء مستشفى وهو الثىء الوحد المفيد 0 


فل ينم .و كانت وفاة سعد خسارة 
وطئية » فقد كدان للرجل مواقف 
بأسلة حيث تعرض للثشر بدوالنى. 
ولسكن الذى لا شك فيه أن قوته 
جاءت من طول تمره »2 ذُقد ولد 
سنة 1665 وتوف سئة ١01‏ أى 
أنه عاش ١ب‏ عاما ما أعطاه فرصة 
طوبلةللعمل» ؟ا جاءت قوته أيضا 
من تعلايمه الآز هرى قد ان من 0 ا 


حفظ القر أن ومن دراسة الملاغه 





ومن اللغة ؛ فكا نت خطابهر أحاديثه 


وعياد انه أخاذة وكان يصيمغكلامه عيد الااق 'ررت 
صياغة عر بية فصميحة » فكان أشن | 
يلب اناهير ببلييغ أسلوبه . كا أنقوة حنجرته وطول قامته وشكله 
المعبر أعطاه شخصية أمام السامعين » كما مكنته تنقلاته العديدة 
بين الوظائف من دراسة روح الناعات ونفسية اجماهير ومكاته 
من دراسة الشعب والمؤثرات التى يمكن أن يكون لما رد فعل عليه. 
نقد كان شخ سعد سدة وير عورا :ا لقسم الآدى للوقائع المصرية 
كما كان محامياومستشاراً سنة. 14 ثم عضواً فى اجمعية النشر بعية 
سنة 1839 ثم دكيلا لها . وعندما وضءت الحرب العالمية الآولى 
أوزادها تقدم مع زميليه عبد العزيز فيمى وعل شم راوى إل السير 
وث“اه 











ونحت المعتمد البريطاق ( ١‏ توفير م19419) مطالبين بالاستقلال . 
ثم ألف الوفد المصرى » ولما لجأت السلطة البريطائية إلى البش 
و ا فى إخماد الثورة اعتقات سعد من من 7 ونفته إلى 
مالطة » فليا أفرج عنه (5 أبريل 11٠‏ ) سافرمع أعضاء الوفد إلى 
باريس لعرض القضية المصرية على الحلفاء الذين كانوا مجتممين 

تقر بر مصير ألمانيا الموزومة فى الحرب العالمية الأول . 

فليا حضرت لجئة ماثر البريطانية إلى مصى لحاولة لوصول إلى 
تسوبة قاطعها الشعب وكان فى هذه المقاطعة تأكيد بعصدم المساومة 
فى الاسثقلا . فليا عادت لجنة ماثر إلى لذدن استدعى لورد ملار سعد 
زغلول لفاوضتةه وكان فى باريس تسافر إلى لندن وراح يفاوض 
الانجلير ٠‏ وهو ببذه المغاوضات قد أفسد القضية حرث لميركزها على 
الجلاء »كما ركزها الزعساء الرطئيون الذين سيقوه مدل عراق 
و مصطاف كافل ومحمد قريد ؛ بل جعاما موطع مساومة )» فكأنه 
بالمساومة ة أعطى الايجليز دوا لا حق لدم فيه . فقد كان ذلك بمثابة 
اعتراف ضمئى بم فى احتلال مصر » فقد قبل وجودقوات أجنبية 
فى مصر وأغفل حق السودان ونا التبت المفاوطات بالفشل انتبث 
| قيمة مغك أمام الانجليز ‏ فقدكا نوا يتبيبوه ثم خبروه فاستضعفوه . 

ولقد أضر سعد بتصر ناهذا او أضرر بالقضية المصرية » إذ 
ثبت أقدام الانجليز وأجل حل التضية سنينا » فبعد أن كان مقرراً 
جلاء الاتجايز عقب الحرب العبالمية الأولى مياشرة أى دنة مذو 
تأض بعد ذلك وم عاما فلم الجلاء الكامل إلا سئة ى و بالقوة 
المسلحة حيث طردت بريطانيا هى وحليفتاها اللنان اسجعا نت هما 


ااه 


فلوسن م أعمطى 
ون ص ألبر بط نين للشلدتك 
أقدامهم فالمنطفة وهم للآن 
ل يخاواعن الجذوب العربى 
كداما ذا لنت ثر بطم ببعض 
الدول العربية مدا لفات . 
كما كدر أ مسن اق 


اسرا يلغي رالفساد اللادبى 





والمادي الذى لشروه فى 


سعد باشا زغلول 
أو الزعم الذى سمى 
بذى الرياسسةين 


اليلاد » وتفتيت الجبة 
الوطئية وتطاولالمضر بين 
على بض ححيث نمت سعد 
عدلى بالخيانة ومجومه على المنفصلين و لنخا لفين لرأيه » بين الآمر لم 
إستعوق ذلك كاذ حيث كأ نت اليلاد ق عد مس الماجة إل الانحصاد 
والتضاءن : كما مكانوا من أفساد الذ:.م وتدمين الاخلاق . كل 
ذلك طبعا مرده الاحتلال أو معنىأصم قبول سعد والزعماء فما بعد 
مساومة بريطا أما . 

وإذاجاز تحديد ميعادالا راف بثورة سنة 41ل الموج الذى 
أصبحت المسأله تتعاق بأزمة الحكم فى مصر فهو اليوم الذى قبل فيه 
سعد مفأوضة لورد مائر سئة ٠‏ » ثم ازداد بعد ذلك الا#راف 
انساعا حتى بلغ أشده يوم سقوط فاروق عن المرشء 


وفى.أواخرحياة سعد راح يتقرب إلى السراى والانجليز أنه 


د ابلا 

















ف ذلك ث شأن خليفته د عندما داح تمسح ف أهدات إل سرأى 
والانجايز 5-5 أخريات 3 اه ب و لعل السبب فى ذلك أن كلدهما 
قد تعب ومل من الشوط الطويل فار أن يقضى حقبة حرا ته الأخيرة 
في هدوء بين أمرة اله سكر وجلال المنصب بعيداً عن اأششا كل واهموم 
واللازمات . مق 0 شيل علمهما وقد لسيا أن فوتمهما جاءت 
من الشعب ومن الصمود أمام طياً ن السراىى الاتجليز » فإدا نقدا 
مقدرة الصمود فقدا الشعبية وفقدا الرعامة . رلاشك أنهما بهذا 
السلوك قد علا ااشعب انوع وضر با مثلا الرعماء الخ ريز وخاصة 
الزعماء. غير الشعبيين . كما يؤخذ على سعد حككه المطلق واعتدازه 
. على الدسةور الامر الذى بيج ممبجه كل الزعماء الأخرين و بفظاظة 
وقسوة . وإذا تن أعطيئا بعض العذر احكومات الأأقاية وهى م 
اليلاد حكا دكداتوريا لها تفتقد القوة الشعبية ولآمم! يجحود أيت 
إلا أن تظور فى مظبر الطغيان السافر . ف ١‏ العذر الى يمكن انا 
أن نعطيه اسعد ومن بعده النحاس فى حكميما الذى اعتمد فى كدير 
من النقاط على البطش » وما القا تدان اللذان يزعسان أنهما شعبيان 
يستندان. فل .ما أولته لما الآمة من قادة قعية .2 ٠‏ 

وإذا كناقد أعطينا سعدا مريداً من الصفحات فلانه كان زعما 
أولته مصر ثتتها ومن ثم ظبرت أخطاؤه فى البؤرة تحت العدسة فى 
صور قمكيارة ٠‏ ومع كل لا ملك إلا أن تقول زرحم الله سعدا . 


فثل مشر وع هندر سون - ثروت 


ساسم © 1 ٠.‏ 1 5 . 
تعود إلى قصة تروت والمفارضات اتجد أن مشروع هتدرسون 
- لعا لها 9 
ْ ول قيولا ب من بقية الوزراء زملاء روات ولا من مولس الذواب 





- أر فض وأعيّب ذلك سةوط الوزادة (؛ مارس م؟ ) حيثيأت 
تقليدأ أن تسقط كل وزارة لا تنجح فى المفاوضات » وبات تقليداً 
أيضا أن تتبع بريطانيا سياسة القوة مع مصر جزاء لها عما أبدته من 
سك ضد بريطانيا . ومن ثم عادت تريطائيا إلى سياسة العف 
والضعظ فأرملت إلى مصر مذكرة ( ؛ مارس م«) زعمت فبا أن 
عا الآجانب قعط ثيولت لكات فاستتال ثروت والف 
النحاس بصفته زعم الأغلبية الوزادة( 117 مارس ) وفى +" أبريل 
طلبت حب قانون الاجتاءات الذي كان مقرراً عرضه على البرلمان 
وقد انتبت تلك اللازما مات نوع الجانب الممرى . 

وبعد ذلك راح الاثتلاف يتعثر ؛ ففى ١0‏ يونيو استقال تمد 
مود بأ شا وزيراما اية و ر نيس سوب الاحرار الدسةورييث بالنيابة 
الذى أصبح فيما بعد توليه |أوزارة رثيها ادرب . 

م ثم أعقبه جملة استقالات .من بقية |أوزراء الدسةوريين وى 
ااوقت نفسه أثيرت مسألة قضية سيف الدين ( وهى القضية التى قبل 
النحاس باشا أن يترافع فنا قبل أن يتولى الوذاده لرفع الحجر عن 
الآمير أمد سيفب الدين النى كانقد أطلق الرصاصعل الملك أحمد 
ؤؤاد . ذرأات أ ت السراى فى ذلك وغيره 0 التخلص من اأوة فد تأقال 
الملك النحاس باها رز هابونيرم؟ ) حجة أن الانتلاف الذى قامت 


عليه |أوزارة قد اهيب بصدع . 
اليبسسد الديدية 
كانت هذه أو ل مرة استخدم الملك فها حقه فى إقالة وزارة 
٠‏ 2-542 





يشمثع رئيسبا بثقة البرلان فى عبد الدسةور والاستتلال ٠‏ ومع ذلك 
قفيه أساءة لاستعال الساطة واعراض عن الدسور وأهدار لحقوق 
الشعب وتغليب الحسكم المطاق والقضاء على النظام الديموةراطى 
د ئذير با لطفيان وإذا كان الملك قد أقال وزارة تتمتع بثقة البر لمان 
فلا'ن نزواتهفى التغيير وشوو انه التدميرية قد استيدت به ,وإذاكان 
حرب الأحرار لم يماك أكثر من .؟ صوتا من #وع الأصوات 
البالغ عددها 4م صوتا وأن هذه الثلائين مقعداً كانت ثنيجة 
اثثلاف إذ لحر فى اشخابات ؛؟ إلا على سثة مقاعد و بالرغم من 
ذلك تولى الساطة فلاان املك كنان مجرما ٠‏ فقد داس على أغلبية 
الشعب فى سبيل الآقلية . وفى تآمر الدستوريين مع الملك عود بهم 
إلى الحكم الرجعى الذى دأبوا عليه . فقد كان اعتداءم الآول 
سنة 74 وكان تظاهرم بالتوبة سئة هم عن غير نية ء وإذا كان 
النحاس باشا قد ظور فى الصورة فى ثوب القديس الذى اعتدى عليه 
فلاث'ن وزارته ل اد طويلا حيث عاشت وم يوما» أى من 11 
مارس إلى 5 إوليو وكانت كلها أزمات 6 فلم بسع ألأوفت أمام 
النحاس للتمتع بأمة الجاه ا لم يكن قد تزوج بعد وانسعت أعمال 
أصهاره : أما الرجل نفسه فقد كان مموراً خلافته لسسعد حيث نزل 
عليه وحى الرعامه بغّة ما وضعه تحت الاضواء مرة واحدة فا كاد 
#«مع نفسه حتى فوجىء بالاقالة . ْ 
دفى نفس اليوم الذى أتيل فيه النحاس باشا كلف الملك محمد 
محمود باشا تشكيل الوزادة ( ١5‏ يونيو م؟) فأجل البر لمان شهرآ 
شأنه فى ذلك شأن وذادة ذيود باشا الرجعية التى سبقته , ثم حل 
البر لمان وعطل الدستو دثلاث وات قابلة للتجديد ( ايو أووم؟) 


اس 


وأخذت! اوزارة عليعاتقها السلطة النشر يعية, 
وفى الوقت نفسه أدلى 00 وزير 
الخار جمة البريطاق فى لمان الا تجلين ى 
صر يمسم أيد فيه 0 000 





محمد محمود باشا ما يؤكد أنتعطيل الستور محمد محمود باشا 
والبرلمان إنما بأمر السلطة البريطائية» وأن أى البد الحديدية 
الحسكومة المصرية لم تكن إلا الأصيع الذى 
نفذ رغبات الانجليز . ولما حاول نواب اللآمة الاجتماع بقاعة البرلمان 
معدّبر بن هسسوم حل البرلمان بأطلا تصدت هم القوة المساحةفاجهمموا 
فى دار مراد الشريعى بك ( م7 يوليو م؟ ) واستتكرو! تصرفات 
الوزارة كنا اجّمعوا مرة أخرى فى جريدة البلاغ لال توغبرم؟): 

وأحالت الوؤادة النحاس باا إلى «جلستأديب الحامين محجة 
الاخلال بثشرف المبنة فى قضية الأمسير أحمد سيف | لدين وذلك 
للانتقام كما عقدت اتفاقية مياه النيل وفيه وطدت أقدام الانجيز فى 
السودان » 5 قامت إمعض الاجرا ءأت الاستيلاك المحلى مكل ردم 
البر كَُ حي يلسى 0 أن فى بالاصلاح فكان المصر ون إسخرون 
من محمد مود ويسموله وزير البرك . 

وفى مايو من ذلك العام سافر الملك ذؤاد إلى أوروبا وبريطا نيأ 
فى رحلته الثانية واصطحب معه تمد محمود ذانتهز فرصة وجودهفى 
لندن وفاوض الانجليز وى شر وع معاهدة أطلق علما معاهدة 
مد موده هندرسون ٠:‏ 


امئاز محمد مود بالاستقراطيةو التعالى فقدو لدمنأسرة عر يقة 


د ووه 

















"متاك آلاف الأاندنة م فى ساحل سلم بأسيوط 2 6 0 متراراء 
بشارع الفلدكى بالقاهرة بالممة لفسا » وتعل فى أ كسفورد 
و لذلاك كان برى نفسه فى مر تبة ة أعلى من أقرانه فكان 00 
كلم فى سبيل الظبور . و لقد برزت هذه الميزة فى جبة 5 المفاوضة 
الأو لى دفى تأليف | أوفد المفاوض فى لندن سنة ١؟‏ برئاسة عدلى 
واتشق على سعك )6 وبمكن ‏ ما له من جأه وعصسية من |ادشول فى 
البرلمان . ومن الطريف عنه فى نحبه للظرور ؛ أله لما سأله أحد 
الصحفيين قييل سفن المإك فم 1 3 موسا ثر مع الماك على نفسن 
الباخرة أجاب : بأن الملك هو الذى سيساة فر معه . و أقّد قبل عنه 
أيضا فى معرض التفاض أنه كان يردد دائماً إن الانجليز عرضوا 
العرش على والده محمود باشا سلمان ويتباهى بالقدول : « أثا ابن 
من عرض عليه العرش فأ » . وأقد قبل عن .الملك نؤاد أنه ذكر 
مرة وهو يضديق ذرها بمحمك موق ددثار النساس ولا جزة محيود 
محدود » . أقّد كان الرجل مر يضا بعقدة العظمة ‏ العقدة التى جعلته 
. يكرر القول دايا « أنا وحصدى  »‏ العقدة التى جعلته دا مأ موك 
المزاج سريع الاءتكاف دون أن يكون له جلد على العمل يتأ ثق فى 
مظرنه وآياسنه ٠‏ ويعظر إلى الشعب داثما وهو واقف فوى هضية 
5 لية وواضعا ذوق عيليه منظاراً مضفرا 3 
والحق أن محمد محمود عوقفه السياسى فى إلغائه الدسدّور قد 
أضر بالقضية أسوأ ضرر حيث عاد يمصر إل أقنى أنواع الرجعية 
ومن مياهاته أنه كان علك اليد الخديدية الى تمكنه من أن ببطش 
ا ليلاد: ٠‏ عقب الآحن ار واعتقل الصحافة وطارد ار بات والود 
كل وسائل التنكيل بالشعب من الاضطهاد: والاعتداء بالسجن 
- 9ه 0 


وبالضرب وبالتعذيب ؛ وقد وجد سئده فى ذلك اللورد لويد 
المذدوب الساى الير بط فى الذى كان بشجعه و ريده . ومن المؤسف 
أن افك وطراق كانس هد راعدة عند الاو رهد التو اى دشنت 
شيعا ونسيت القضسسية الوطنية وراحت اضيع وقتها فى الدرازات 
الداخلية و بذلك مكنت الا تجايز من تصمر بح 8 فبرأير وم نالصراع 
الحزبى دمن الفجوات التى كانت فى الدستور ,كا مسكيئت البيراى 


التى كنا ثمى ثمالة الا تداز من ندم كن م ل لقلحئة . 
. 6 5 





حول موود باشا كان ظلا البندو ب الساى ؛ فليا 

رحل الأصبل من على المسرح اشتتفى الظل "ماما 
ولاشك أن شخصية محمك ميحموق دكانت ل ذجا لأر جل 
الاتباذى الذى كان ينبا بجاهه و يتعاون مع خصومه ليصل إلى 
الحنكم » وهو إذا وصل إلى الحسكم أصبح رجعيا من القاراذ الأول 
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وداح ينكل صومه أشد كيل 
و أن الور ؟ أن مطيمًا تطير قا سلما »داوأن ملك ؟ لأنمؤمنا 
بواجيه فإن ممحمك ود ماكان ليصءل إلى دن قية 4 رياسة الوزراء ٠‏ 


لا يقول دأية إلا نت قي اليران 


على أن الجوسرعان ما تغيروالاؤرد جورج اويد المندوب الساى 
1 أأبر بط فى الذى كان إسائك محمد محموه ياششا قد ثقل من القاهرة 
٠‏ ويدا المظبر البريطاتى كله راغا فى التغيير » فن شأن الاتجلير: أن 
يستهلكوا كل رئيس وزارة حتى إذا بلى ألتوا به . ومكذاكان شأنهم 

مع معدمك محمود باشأ فننوا به م زهدوا فيه ثم سخخطوا عليه 5 
وق الوقت نفسه قامت الضجةحول مشروع المماهدة وقد عسك 
الوفد برثئاسة النحاس بعدم ابداء الرأى إلا تحت قبة البرلمان » معنى 
ذلك سقوطوزارة محمد محمودباشا وقد سقطث فعلا أن الاتجلير 

دأوا فا ما هو بمثابة طعام فاسد فعفوه وألقوا به . 

وأاف الوزارة عدلى يكن (م أكةوبروم ) وهى وزارةمحايدة 
الغرص منها إجراء الانتخابات . وقدكان عدل مستقلا منذ استقال 
من رياسة حزب الاحرار الدستوريين سئة :م ؛ ولما أجريت 
الانتخابات أضرب الأحرار الدستوربين عن الاشتراك فها وحاز 
الوفد ام مقعداً من ه“ا؟ واللرب الوط هن وسحزب الاحاد سِ 
والمستقاون ه١»‏ فأسئد الملك رياسة الحسكومة إلى النحاس ياشا 

( أول ينار .0) . ظ 
وقد بدأت الوزارة عملا بغضل بعض المديرين و بذلك كان أول 

- 14 سه 


القصيدة كفرا . ثم شكل ١‏ اوفد الرسمى المصرى المفاوض للسفر إلى 
اندن برياسة النحاس » وافتتئحت المفاوضات فى ١م‏ مارسثم قطعت 
فم مابو و لقد حاو لالنحاس باشا اثقاذ المفاوضات أو اطالاعمرها 
بأن أرسل الأستاذ محمد صلاح الدين سكرتير وفد المفاوضة فى 
ذلاك الحين لاسكشادة القاهرة على طاثرة » ولقد ثأه صصسلاح الدين ف 
الطريق حتى مى بالرسول التاه» و بالرغم من ذلك فشات المفاوضاف 
"م قطعت . وطبعا كان معنى قطع المفاوضات سقوط. |اوزارة ونا 
يعض على تشكيلوا ستة أشرى . ولم يشفع لانحاس باشا قوله خسنا 
المعاهدة و لكننا كسينا صداقة الاجلين» . 

واقد أ صن النحاس باشا على عدم ابداء 1 يه فى مشر وع معاهدة 
محمد محمود ب هندرسون إلا تحت قبة البرلان ؛ لآنه كيان يعرف 
دما أن اببلان هو طريقه الحكم » و بذلك عاق رأيه على ترط 
البرلمان حتى يضمن الحسكم . فلءا فاوض وفشل راح يستجدى الانجايز 
حتى ييقوهفى الحكم » ولكن سياسة بريطانيا كانت تهدف إلى 
نحطم الزعماء والقضاء علمهم أدبيا حتى يصبحوا تمت رححتها . 


و السباع خسم 
دفرح الأحرار الدستوريون لوقف المتأذم فهم كججاعة رجعية 
يما المسكم الديموقر أطى » فرفعوا إلى املك هريضة طاابو! فيا 
باقالة| لوزارة وما زاد فى حدة الآزمةالخلاف <ول إصرار ١اوزارة‏ 
على تقديم مشروع محا كمة | لوزراء إلى البرللان » واللاف على 
تعيينات الشيوخ ؛ فانفقت ميسسول السراى مع الانجليز ما أدى 
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بالنداس باشا إلى تقدم استقالته للبلك . . 

وفى اليوم الذى قبل فيه الملك استقا لة النحاس راشا (٠؟‏ يونيو 
سئة .#) أسئد الوزارة إلى ا“ماعيل صدق عدو الدستور الأالد ؛ 
والمستيثر الآول قوق الشعب . 

وإذاكان كا رأيئا أن مصي د كل ر ئيس وذارة لايتف قمع الانجايز 
هو السقوطب. - فلم هذا الزيافت: الانتسارى الذى كان يأسابق إليه 
الزعاء الدتمول فى المفاوضة ؟1 . . . أما كان الأول بكل رئاس 
وذادة أن يقنع بالج كم؟!... وإلا يقدم على المفاوضات حتى 
لا يؤدى به الطريق إلى السقوط ؟1 . 

كانت المفاوضات بالنسية للزعماء الغرض منها الاستهلاك الحللى 
فبى أشبه بلعبة النار لجاب الأانظار ذالفراشة نغرم بأن نموم حول 
الثار ولكنها لا تلبث أن ترق نفسها بالوقوع فيها كما أن الآمل لم 
يختف من قاب كل زعم قّ أن بوأق ف [مضاء معاهدة مع الا ايز 
<تى يضمن بِقَاؤه فى اك م إل الآبد - كي سار فم بعل , 

أن الاتجاير ا ينوا فضل الزما س رأشا فى توقيعه مماهدة سنة 
199 - أردما له هذا الجميل بعد ذلك بست سنين عندما أثوا به 
إل الحسكم على ظبى الدبايات البريطانية فى ؛ فبراير سئة 419؟ؤ . 

نعود إلى قصة صدق : فقد بات واضدا مئذ اللحذلة الأولى أن 
نبة السراى فى الحسكم المطلق ‏ وهى أمنيةطالما نحققت فى كثير من . 
الأحايين - حرث سيق لهأ أن عطلتع الدسةور ف عرد وؤارة ذيود 

ثم أوقفته فى عد د ود ولدس أمام السراى والايما أيز والرجعيين 
اين وأذئاب الاستماز فرصة: للاعتداء ء عل سدقوق الشعب 
20 








أبن من هذه الفرصة 5 ومن ثم ثاب السكرة رجل آمن أن يق 
الامة 5 لبعاش والعنفوان ليحكمالبلاد 0 5 “نا توريا لاهوادة فيه 3 


و لقد ادعى صدق أو أبو السباع قا كانوا يلقبوته ‏ الحيدة بين 
الاحدز اب ولكئه : نكن صادق الومد وهى حيدة أشبه سحيدة 
الانجايز الى 0 ثموتا عقب 
كل أتقلاب ل فسرعان 
م شولع عن نفسة ألنقَاب 
ونزل إلى الشارع وألئف 
حز با أسماه رحرب الشعب» 
لسكى يظون على المسرح مع 
أء وان فى ش.كل وزارة 
| تثلافيه مل سر بينمؤ تلفين 
حدزب أأشعب اليد 
الذى خلقه وحمزب الاتماد 


القديم الذى انضم إليه , 





و أعل محمك محجموق د قد 


اسماعيل صادق بأشا 


أمساء من هذا الوضع 
آنه كان يرى نفسه الوريث الشرعى لوزارة التبحاس , قلا تثيزاء 
الماك فؤاد ‏ إمعانا فى العيث مرو لاء الوصو ليين ب وا ندا رصدقى ياشا 
لآر باسة كان ذإك دأ ف انضيام مالك محشمو د واحدز به إلى الو لك 
في لات اناوأنه 0 أعنى أن الٌصمين اللدودين قد ألف بدن قليهما 


قشع مشثرك واه ظاعرة حمست غر مة عل الوفد المصرى 5 
د 7أا2 سم 
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طم م لاسل ع#أس الثواب 


بدأت صفحة الوزارة الجديدة يأجيل انعقاد البرلمان شبراً » 
ولا أراد الثواب الاعثر اض على ذلك وحاواوا الاجتماع اعترضت 
سبيلهم القوة المساحة فاغاقت ١‏ اوزارة الببلمان وربطت بابه الخارجى 
باسلاميل هل أن التواب مكدو من الحمطوى فى الوعت .امل 
ويصا واصف رئيس مجاس النواب بتحطيم السلاسل فحطموها 
واجتمع أعضاء البرلان واحتجوا على الوزارة لعيئها بالسور كما 
احذج أيضا عدل يكن رئيس الشيوخ على أغلاق الحسكومة أبواب 
البرلان » كما اجتمع م هرمن الشيوخ والئواب (9يونيو) بالنادى 
اأسعدى وقرر الدفاع عن الدسدور وعدم التماون ممع الوزارة 1 
واعلان القسم العظيم . 

وو أثيت الشعب وجوده عقاومة صدق باشا الذى تولى الحسكم 
رغم ارادته » و للكن صدق قرر أن يتمكن من الشعب بقوة الجيش 
واليو ليس و بذلك تعددت الحوادث الدموية . وما زاد الثاراشتعالا ' 
أن النحاس باشا راح يطوف بالأقاليم حض عل كراهية الحسكومة 
فزاد الزقازيق ثم بلبيس ومناك قتل ثلاثة أشخاص فى الحركات 
. الدموية ثم زان المنصورة فاعترضتّهدالقوةالمساحةءوقثل ومن الأهايى 
وثلاثة من الجيش والبوليس وجرح سينوت حنا أحد كيار الوقد 
من ضم بة سو لكى تلاها فذراعه مفتّديا النيحا س باشا كماجرحه؛ ١‏ 

وإ لاسأل هل كان النحاس: باشا .يدف بذلك إلى الثورة:ضد 
الملك وخلعه لآن الملك داس على كلل الاعتبارات القانونية ؟ أم انه 


- ار - 








كان مفيظا لآن املك طرده ولآن لسسان حال الك كنان يقول : 


دموتوا بفيظم 5 03 الواقع إن الوفد كان بارعا ق المذاوراتالسياسية 


فإن التصريحات التىأدلى بها فى أخريات حكمه عقب فش ل المفاوضات 
أساءت إلى حوره لحزب تمشح ِدقَة الشعب ؛ أى أن اراعاءه على 
اللأعتاب البريطانية قد أثار السخط العام ب يضاف إلىذلك أنالفساد 
الذى بذره فى الحكمن رفت الموظفين ومحاديتهم فى أزن اقرمومعاملة 
خصومه السماسيين تحقد وغل بل بقسوة أ كش من القسوة ااتىيعامل 
بها خصومه أأصار الوفد قد اق الامتعاض فنفوس الئاس دفليس 
أهة شك فى أن الوفد هئ الذى اختلق بدعة احالة الموظفين إلىالمعاش 
بينياكان يحب أنيكون التسامح منجانب الوفد_لأن الوفدمفروض 
أنه بمثل الأغلبية الشعبية فرو مثابة الام الرءوم . و لكنالوفد كان 
قاسا إلى أبعد حدود القسوة - وقسوة الوفد غير ظاهرة لأنه كان 
علك الاغلبية وفرانْسه داما من الآفلية التى تمارضه والتى إذا رفعت 
صوتها ضاع الصوت وسط تبليل أنصاره يا أن السوبية التىبتدعبا 
الوفد ورفع الموظفين إلى درجات دون أن يكون لهم وجه حقاللوم 
الاأمم يصفةون لارئيس الجليل ب يضاف إلى ذلك أعمال الذواب 
الخاصة حيث كا نوا لايتودعون فى طرق كل الآ بواب سبي لقضاء 
حوا نجهم وحواتج اتصارمم .كل هذا وغيره قد أودى إسمعة أأوؤد 
فكان لا بد له أن يعمل عملا يسترد بهكيا نه و ليس همة شىء أسهل من 
الطواف باليلاد واستثارة اماهين البريئة ييجة أن الوطن فى خطر . 


ووقعت اضطرا بأثت 2 الاسكندرية ف لعشرون وجرح.٠ثهة‏ 


6 حل أت اضطرا بأت قْ بول ممعي تقتل واحيد وجرح كلثيرون 3 
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وقامت المظاهرات ف القاهرة يوم 99 يوليو وهو اليرم الذى 
حدده الشيوخ والنواب لاجتياع البلان بعد انتهاء فترة التأجيل فقتل 


3 ل جور جح أر بعين ٠‏ 
المندو به اساي تحمل كلمن النحاس و مدق المسكو أية 


ؤازاء قله الأحداث انلق دان المندوب الساعى إلىكل من 
النحاس وصدق قيليغأ بريطائيا باعتبارهما مسو لين عن الاغطارالق 
مهاد الإجانب 07 أن سات بار عيبن حور يلين إلى الاسحكؤزدررة 
( لاتهويش ) وهددت بالتدخل إذا ل تهدأ الحال . 

ورد صصدق على المندوب السامى مؤكداً بأن أرواح الأجانب 
فى طمأنينة وأن الهدوء فى سبيل الاستقرار . ومن المؤسف أنه لم 
مخف شدوره فى رده بالتياهى الاعتداءعللى الدسةور وتفاخره ُ و4 
قادر على كيت ددح اللأامة دون الاسجعا له بير يط يأ » فالأعتداء على 
الشعب فى أظره أمس سائغ » ومظبر الاستقلال فى نظره ألا تمس 
المكومة فى اعتداثها على الشعب معو نة بريطانيا وهذا ما لا يشرف 
رئيس الحسكومة المصرية لآن مبمة الاتفاق الجنا ' فى فى الاعتداء على 
الشعب بين المسكومة البريطانية والحسكومة المصرية قائمسة وثابثة . 
وأو أنه دجل كريم سبك ر فى رده اعتداء الحسكومة على الشعب 
ولكنه اعرف به وتفاخر . واللادفى من ذلك أنه أى د فى رده 
سفر ص4 على أدماح الأجانب وكان الآولى 4 أن عل سول صيرة على 
أرواح بنى وطنه أمم واجباقه وموضع اعنزاذه و سكن عقلوة الحم 
الرجعى الذى تسنده الروح الاستعادية عى التي أملت هذا الرد 
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فالبطش بالمصر بين والتتكيل بهم مباح فى نظ ساسة ذلك العبد . أما 
البطش بالأجانب والتتكيل همأو الاساءة [ لجمفئىء غيرمستساغ . 


أما رد النحاس باش ول احتوى حب ورجاء إهلدم تغييرقا ون 


الانتخخاب ثم تأ كيدا بالمحافظة على أرواح 
الأجانب ثم تنديداً ممسلك الوزارة فى 
الأزمة الدستورية ومسلمكبا فى الامة. 
ولا شاك أن مخاطبة بر يطانرا رأسا 
للنحاس باشها فيه اهدار كام لاستقلال 
مص فليس من المتبع أدولة أجنبية أن 
تخاطب أحسسد «واطئى مصر وتحمله 
سشعولةالآة - اللهم إلا إذا كانت 
هذه |ادولة الأجئبية صاحبة نفوذ قوى 
يطفى على اسةة_لال اللاد . و لكن 
النحاس باشا قبل ان يطمس الاسةقلال 
فى سبيل أن يظبر فى الصسورة , كما لم 
يخل خطابه من البكاء إلى بريطانيا ومن 
الاحتكام لها فى الصراعالقام بينهو بين 
صدق : وهو دعوة صر بحة من ذعيم 


الأغلبية إلى بريطانيا التسدخل فى سبيل 





عباس ممود العقاد 


قال مرة فى مجاس الئواب 
« إن هذا اناس مستعد 
لآن يسحق أكير رأس 
فى اليلد » وقد دفع المقاد 
كنهذ هالمرارة تسعةأشور 


من <مأ 4 قضناما ف السبون 


معاو نتهللوصو ل الحكوو فذلك اطاحة بالاسةةلالكلية كماحوى الرد نفس 
الدكا أب على لعق أقدام الجا أميه 1 6 الحاظة على أ وأحهم 
دمتلكاتهم ‏ وإذا كانت بريطائيا قد أرادت بتبليغها النبحاس بادا 


- أه مهس 1 

















(نها ما زالت تحتل مصر فإن ود النحاس باشاكان فيه معنى التأ كيد 
الكامل لذلك الاحتلال بل الدعوة ااصر»ة لالتدخل . 
وبعد ذلك فضت الوزارة البرلان ( ؟زيولءو ١9#.‏ ) رهذا 
اعتداء صارخ على الدستور لآن فيه اساءة استمال الساطة » يضاف 
إل ذلك أتها فضته قبل نظر الميزا نية بينيا ! لدسةور يصر على عدم فضه 
قبل نظى اإيزانية وكما أحكدىن بنود الدستور أيضا بعدم أن 
البرلمان قبل سثة أشبر من بدء [نعقاده : ولم يكن اابرلمان قد ١‏ كشتمل 
سة أشبر دين فضه . و"عادت الم -كومه فى تجنها على الشعبفاحدّلت 
دار البرلمان فاحتج عدلى باشا رئيس الشيوس على احتلال المسكومة 
لدار البرلمان كما أرسل وكيلا مجاسر النواب باحتجاح ممائل إلى 
صدق باشا . على أن الأعضاء اجتمموا بعد ذلك باانادى السعدى 
وهئاك احتجوا على اله كومة وترروا ع.دم الثقة بها وفى الوقت 
نفسه اجتمع أعضاء مجا لس المديريات وا<تجوا على الوزارة فحل 
صدقى مجاس مدير ية الببحيرة والغربية وأخذ باق الجا اس بالشدة . 
وهك.ذا رأينا الدوامة السراسية قد خرجت بأورة سنة 1١9519‏ 
من مفهومها الذى كان «وجبا ضد الانجليز والاحتلال إلى صراع 
حؤلى بل درب أهلية ب فقد استول على الياد قلق شديد ‏ قا كانت 
ل 1 ان بع على دست الحم حتى تبب عاما الأعاصير . 
من كل توانب ؛ ولعمرى أن المسئول عن ذلك كلدم الزعماء الذين 
قتلتهم الآنائية واسقيدت بهم شموة الحم فالزعماء الرجعيون كانوا 
يرون القوة والبطش وسيلتهم للحم . أما الزعاء الوفديون فكانوا 
يخدرون الشعب بأ لفاظ البرلمان والانتخا بات الهرة والواقع أن مصر 
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ا تشبد هك دكوقراط | : 5 بدأ فوزراء الأقلية كانوا سومون|أشعب 
العذاب ووزراء الأغلبية كانوا يحكون - تحت ممتّارالديموقراطيف 
حا دكنتاتوريا عنيفا » وبذلك فقد الشعيب تدريجيا الايمان بزعاثه 
ومن ثم كان قلا دائب العمل فى سبيلالتخلص من الفضو لين الذين 
يشرضون أنفسهم عليه ؛ ومن أجل ذلك تعر ضصدق للاغتيال بيد 
رجل يدعى حسين ممد'طه تشكر فى ثوب غادم بالقطار المسسافر من 
الاسكندرية إلى القاهرة وحمل معه بلطة أزاد أن يقضى ما عليه فى 
عر بتّه البولمان و لسكن قبض عليه قبل ار تكاب الجريمة 0 


الماه الدسسةور 


ومع ذلك استمر صدقباشا فى جبروته فنى لال ميو .148 صدر 
المرسوم الماكق بالغاء الدستور واحلال دستور آخر بدلا منه على 
أنه قبل صدور الستور الجديد احيطت بريطانيا علما بهذا التغييي 
السامى فوافقت عليه . قفهوم الاتجايز إما قبول الاحتلال بالاتفاق 
مع بر بطانما بأمضاء عاك أ معاقية ة الشعب رما نه من حذوقه 
الدستورية وبذلك بات الحم مطاقا فى يد الملك وبا تصدق والضياط 
الاتجليزفى الجيش المصرى والبو ليس على ر أسحركة الفمع التىاتفذتها 
الحسكومة ازاء مظاهرات الاحتجاج على سياسة صدق ياشا . 

كان الغاء الستور اعتداء منكرا عل حةوق الشعب واستخفانا 
به لآن الدستور -ق انان تنك الآمة بعدجباد طويل فإذا ساغ 
لكل وزارة أن تعورث به أصبح مهزلة 5 

ش لود أقم املك عل حرام دستور 9090و( وهذا القسم قد سجل 
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التعاقد بين الآمة والملك فلم يكن من حق الملك أن يلغى الدستود » 
فأص منهكهذا فسخ للتعاقد من جانب واحد و لعل ذلك مادعا الملك 
إلى هدم لف اليين الدستوق الجديد آنه لا ملك أن عل نفسه من 
البين الأول الذى أقسمه :انا أن قسمه الجديد يكون عثابة حنث 
لأقسم الأول وعلى أية حال قد حث الملك فىيهينه ‏ وهو إذا كان 
قد احتقر دستور 1490 فبالاحرى به أن يحتفى الدستور الجديد. 
ش وقامت المظاهرات واحتج الوقد وأستج الحرت الوطى واحتج 
حزب الأاحرار الدستوريين فأخذها صدقى باشا بشدة فقد قال « إن 
الحسكومة لا نأل جهداً فى اتخاذكل الوسا ثلالممكئة لاستتبا ب الآمن» 
واحتبوت معدا لس المديربات فحلها جميما واستقال عدلى يكن روس 
الشروخ احتجاجا » و اسكن صدقى لم يبال بذلك وكنان يرى فى تغايه 
على حقوق الآمة مفخرة له . 
ولا اطمأن إلى الح رأى أنيؤ لف حزبا يرتكن عليه فيحواته 
السياسية التى أنشأها فى خباله ففعل كما فعل قبله حسن نشسأت سنة 


“او ١‏ عددما ألف 3 الاتماد فأمس حرب الشعب ١‏ 


وائتلف الوفد والا<رار الدسةوريون وتعاهدوا على العمل 
لاعادة دستور ١498‏ وعقدوا ميثاتا قومياأ ( #١‏ مارس ١8.‏ ) 
أسموه (عبد الله والوطن) وقررو! ذيارةالأقاليموبدأوا بييسويف ‏ 
فليا وصلوها وجدوا أن المسكومة أوفدت إلا الآفا من ججذوه 
البب لازا مناسرى ق اللطلة بتؤساحة إل أن اونت المكرعة 
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قطارأ خاصا عاد بهم إلى القاهرة » على أنهم استطاعوا بعد ذلك مث 
الوصول إلى بى سويف بالسيارات فحدث فب صداما أدى إلى قتل 
سيصة ة ومعرح كديرين . 
وراح صدقى باشامن انيه شان داعيا لحز بهمستأ جر 

المظاهرات و 9 دحال الأدارة أن يكرنوا ف ركاب مستضحيا 
المنافقين والوصو لييناؤازرتهوكثيراً 
ما كاث تشع الحوادث خلال ذلك . 
واشستدت مئاوأة الأحراب اصدقى 
كما وقف ضده أيضا الامراء أعضاء 
الييت المالك وللكن ‏ كما قلك_لم 
بال الرجل ذلك ٠‏ و بالرهم من ذلك 

كأسه أجر , اث الائتخابأت » ووقعت 
-حوادث دامية خلال ذلك . فقد قثل ‏ . 
اسكدار الدقبلية فبلدة دقادوسحيث . 
0 0 مار عليه امايق 0 باشا 
د 00007 ريون دن وى دل 
0 0 0 اللصود” ١‏ الدسدود وداسع ل الشعب 5 
وواحد ق شيين وواحد فى حاوان 

وواحد فى زفت وذلك غير الجرحى العديدين الذين قدروا بالمدّات _ 





وما اد مع البرلمان | جد يد ب لليسة ة المنف والتزويرز 05000 
صوة “ةا ان طيعأ مؤيداً لوزارة حر يمأ على الثقة باء 
وقد سك ن الرجل من أن #وز ا بعد أن 
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دفق مع المدير عباس حلى الثانى النى شلعه الاتجليذ فى ابان ' 
الحرب العالمبة الآولى ‏ وفق فى انناعه فى التناذل عما له من حقوق . 
قبل املك فؤاد ويذلك ازدادت سطوة صدق وازدادت قيضته 
الدكمتاتورية تازداد الثاسب اصراراً فى متاوأته فلجأ إلى السجن 
والتتكيل والتعذيبكا عطل الصحف واضطيدالحريات عامة ومع 
ذلك استمر الشعب فى تضاله وقابل عنف صدق بعنف لا مثيل له - 
فاطاق الرصاص على محمد :وفيق رقعت باشا رئيس مجلس الذواب 
وألقيت قنبلة على دار محمد علام وكيل الثواب والقيت قنبلة على 
دار صدقى باشا وكذلكوضعتقنيلة على قضيان السسكة الحديد فى طها 
لنسف القطار الذى كان بركبه صدقى باشا إلى جرجا و لكن القنيلة 
انفجرت قبل مرور القطار بدتائق وأودت باثنين من حراس الخط 
لحد يدى كما أاقيت قثيلة على مدرسة الهندسة (ديسمير 90 م) صواح 
اليوم الذنى زارها املك فؤاد كما انفجرت آغيلة على مقرية من 
دار المادوب الساى و أاقيت قنبلة على عكز القيادة العامة لاجيش 
البريطاقى بميدان الخاز ندار وانفجرت قنبلة على “سكننات قصر الثيل 
وأخرى بالمدرسة الانجليزية بشارع املك الصالمء كذلك انفجرت 
قثيلة يحوار النكمة امتاطة وحاول رجل يدعى محمد على الفسلال. 
أن يطلق الر صاص من مسد سكآأن يحملهعل ضدقى راشا عحطة مصر 
و لمكن قبض عليه قبل امام الجرعة (مايو سئة مم ) كما انفجرت 


قتيلة عند تباية شارعغسر ه وأنرى على مقر بقمنسور وزارةالحر بية. 


كل هذه الحوادث تؤكد ‏ بالدليل القاطع ‏ السكراهبة ال ىكانت 
عا نسم اليلاد من رجل أيس ف قله ذرة من عطف أو اين 5 رجل 
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لا يؤمن بالشعب ولا يكترث لحقوق الانسان . يعتقد أنه من طيئة 
أعلى من طيئة الشنعب و إن ذكاءوودهاء والسياسى وتمكئه من أعصابه 
ومقدرته فى المغا لطة وادماءه فى عل الاقتصاد كما كان يزعم أنه 
دجلالمال الآول الذى يقدر علىحل المشكلات والأزمات الاقتصادية 
- أقول كل ذلك م يشفع أمسدقى بأن يستحوذ عل الشعب ؛ فقد 
عاش بغيضا من الشعب مكروها منه . و بالرغم من المظاهراتالعديدة 
اك كان تاجرها لتبتف له و بالرغم من تسخير الادارة الدعاية له 
قد كان العدو رتم واحد للشعب . على أن صدقى لم يعترف بذلك 
ققد كان يظن أن الشعوب متقلية فى حهبا وكرهها دون أن يكون 
مناك دوافع تحرك الحب أو الكره» ناسيا أن الشمرب إذا أوذيت 
كرهت مهما حصلت من مال وأئما إذا وجسدت العاف من الرء 
واستجابته لها أحبته . نه من الممكن أن تمك الشعب با لقوة و لمكن 
ليس من الممكن أبداً أن تستحوذ على قلبه بالقوة . 

دللا اشتدت الآز مة لاح فى الأفق فكرة تأليف وزارة اثثلافية 
(يخابر سنة 890 ) وكان الاتجليز وراء هذه الفسكرة فالا ايز عماون 
إل هذا النوع من الوزارات ليضمذوا عدم استقرار الحم وود أيد 
الأحرار الدستوريون هذا الرأى لآن فيه انقاذ ما يمكن اثقاذه هم 
دشا ركهم فى ذلك بعض الوفديين ؛ و لمكن الفسكرة عاءة متجد قبولا 
لدى الوفدلآان الوفد خاف تجربة الاثتلافمرة أخرى ومن ممحدثك 
اتشقاق فى الوفد و تصدع قْ أاجبة المؤثافة ضد صدقى . 

حادث البدارى 
وعلى العو م ققد السم عهد صدقى با لفساد العام » فقد عل الناس 
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لويد وغاصة التزوير فى الأوداق الرسمية » إذ أمرم بالأدوير فى 
الانتخابات فأاف الموظفون فساد الضمير واعتاد.رجال ١‏ اجيش 
والبو ليس التتكيل با لشعب دون مراعاة للمدلو القاثون» وأ بيس القئل. 
وسفك الدناء ارضاء أشووة الساطان » وتعقبت الهكومة خصومها 
فى مواردم وأرزاقهم وطغت السلطة التنفيذية على الساطة القضائية 
وحسينا قضيةاليدارى حيث ا ر ركز البدارى (مارس0م) 
بيد اثنين التقاما مئه وقضيع الحسكمة باعدام أحدهما و بالاشغال 
اأشاقة المؤبدة على الثانى فرفعا طعنا نظ أمام محكمة النقض والابرام 
برئاسة عبد العزيز فبمى باشا وأئيئت المكمة أن البو ليس قداستعمل 
مع المتهمين ما وصفته بأ نه اج رام فى اجرام و أن فى الفسوةال استعملها 
ما تعتبرهتك عرض فبى من أشد اللازى اثادة النفس ميث تدخل 
نحت جراثم الجنايات ويعاقب مز تكما بالأشغال الشاقة مما دفمهما 
بعد ذلك عندما أخلى سديلبما للانتقام بالقشسل . ومع أنها قضت 
بدفض الطمن لأانها لا تملك فانونا تمخفيف المقوبة؛ إلا أنبا أهابيت 
بولاة الآمورإلى تدارك هذا الخطأ القضائق باصدار عفو ماسكى . 
وعلى أثر ذلك أتخذت وزارة الحقائية (العدل) وكان على رأسها 
على ماهر الإجراءات اتخفيف العقوبة من اعدام إلى أشغال شاقة 
على الأول دمن أشغال شاقة إلى ١١‏ سئة على الثافى وفى الوقت نفسه 
أمر على ماهر وكلاء النيابة فى التحقيق فى البلاغات المقدمةمن الأهالى . 
د ربعال الادارمٌ . : 
و بالطبع كدان معنى ذلك كشف وذادة صدق واضعافها فرفم 
صدقى استقالته إلى الملك وأعاد تأليف الوذادة (؛ يناير «م) بعد 
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استبعاد على ماهر باشا وعبد الفتاح يحى باشا النى كان متضامة 
معه لسك يتمكن بذلك من استمرار تسخير الادارة فى البطشىما أدى 
إلى وقوع حادري مشابه لليدارى ف بلدة الخصاينة دثمه قثل أربعة 

ولقد رأى البعض فى خروج على ماهر على صدقى أزاء حاديك 
البدادى مسلكا كرما , إلا أثنا لا ثرى ذلك فتدسن لا يمكن لنا أن 
تبرىء على ماهر من تبمة اشثرا كه مع صدقى فى جراثمه . فقد كان 
على ماهر وراء كل وزارة رجعية . كا كان رئيسا بالثياية مرب 
الاتحاد الذى ألفه الملك فؤاد بمعونة نشأت باشا وكان مسلكدائها 
ضد اجماهيرفقد نك أعيداً للك مؤمنا به يؤثره على الشعب . كان 
على ماهر نفسه مشتركيا ممع صدقى فى وزارة وم حيث كان وزبراً 
المعسسارف وكان اسماعيل ص دقى حيئذاك وزيراً للداخلية كما 
كان على ماهر أيضا شريكا لصدقى فى هذه الوزارة منذ أول يوم 
تأليفها واشترك فى إلغاء الدستور وف الحركات الدموية التولابسست 
عبد صدقى, أما لماذا استّقال أخيراً ؟ فلانه رأى أن را'عمةا لجرائم 
قد فاحت فن الخيرله أنيفو ذ يحلده وأن رجقبل أنتذرق اركب 
فالمعروف عن شخصية على ماهر يما سيجىء الكلام عنه فم بعد أنه 
نهاز للفرص مغرم بأن يظبر فى الصورة فى :وب المحافظ على مصاط 
الشعب ى. يسكسب وده . و لمكن على ماهر كانت تنقصه الشخصية 
الشعبية الى تقدر على تملك اأجاهير وأن استصاض عنها بما له من 
مقدرة فى الدهاء والمكر ولذلك وجد على ماهر فى حادث البسدارئ 
شن صتّه فوزارة صدقى باشا كانت آيلة للسقوط فلاخيرمن أن مرج 


منها فى صورة اليطل . ولسكن هذا الخروج لم يرض سيده الملك ولا 
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صدقى لآن على ماهر يتصرف هذا قدكشفها أمام الشعب فخضب. 
عليه الك وأقصاه عن ابه وعزله من المناصب اللاخرى المديدة 
التى كان يستفيد منها . فقد كان على ماه رمثلا رئيسا لدائرة الأمير 
سيف الدين وكنان يثقاضى تيا يصل مثات ١‏ انجنوات فحرمه منها 


استقالة صسددقق 


وأخيراً قررت الوذارة البريطائية تقسل المتدوب الساى السين 
برس ورين من للقاهرة وعينت 0 مئه السير ماران لاأمبسون فقد: 
رأ 'ريطانيا أن روح البطش ااثى لجأت ت [امها لم تجد فى قبر |أشعب 
بل زادته قوة وإيماناء» 0 قل استيدال 7 اما لاسا فى مصر 
ولكن لاه أعدق 3 سرأسته بأن كشف نياتها 8 

وأخيراً قدم صدقى استقالته 1م سلامير 0م) فقد أ نتوتميمته . 
فى نظر الملك وأرادت السراى أن تستبدل به غيره لآن الك المطلق 
لا .يطيق البقاء على رئيس وزارة طويلا يمكث فى منصيه . فن«ظاهر 
هذا الحبكم الرغية ١‏ التبديل والتغيير . 

ومن الطريف أن حزب الشعب الذى أنشسأه ليكون عدته فى 
النضال قد #لى مئه لآن درب الثعب صنعه وهو فى الب م فاضم 
إليه لآنه فى الحسكم فهو حرب ينبع 1-1 أن سار » قرو درب 
الجسكومة يعيد القوه ولذلك كنان من 0 ة القدرأن ينتكر أصدقى 
وكذله بعد أن أقصى عن الحكم وهكذا تظور انا حقائق الم م المطلق 
فالاحراب الى إصنعها هه أحزراب صسورية ةلا إدادة ارلا هدفى 


إلا أن تنبع فى فى فلكيا الحا م فى سيره . 


دكات 





عو الفتاس عي باشأ ابراهم كلس وزارة لا ظل له 


أاف عبد الفتاح يى باثا الوزارة (/الاسبتمرمم) عل أسا 

نظام صبك ‏ فى وكان عبك الفاح يحى أشنا مدير مسرلا من وك 38 
حزب القعب اثر خروجه من الوزارة بتضامئه مععلى ماهر و لكنه 
عاد وتمسك بوكنالة ادرب حدق يضق على وزارته ثوب الاغلبية 
البرمائية . وكنان صدقى غاضيا على عبد الفاح كى وغاضياعبى عض 
الوزداء من حزبه الذين اشترحكوا مع عبد الفتام يحى فى وذارته 
واعتيرمم مفصو لين » و لكن صدقى وجد نفسه لاحول اه ولا قوة 
فاضطر أن ينحنىأمام القوة وضع للحكومة النا'مة فقررتأ يبدوزارة 
عيك الفتام م ذى و يرحب بعودته والوزراء الآخرين إلى حظير ةزرب 
الشنعب وأذداة صدقى ضعفا وازدادتالوزارة قوة ؛ررأى أعضاء 
حزبه ينفضون عنه ويتضمون إلى السيد الجديد فاضطر صدقى إلى 
الاستقالة من رياسة اهدرب القى العاء يعدا الفصل عنه الخزرب 
الذى خلقه ما انفصل عنه ناديه وجريدته لآن القوة انفصلات عنه 
دم تعد فى يده . وهناقال صدقى«ياشعب كل وزارة » على أنصدقى 
عاد مر ةأخرى إلى رياسة الحرب بعداسةةالة وزارة عبدالفتامحى 

كانت وزارة عبد الفتاح يحى ضعيفة جدأ و لقد أدرك ان 
مدى ضعفها وانفصالا عن الثشعب وخذلان الشعب اياها ومياغ 
تدأ ى النظام الذى ابتدعه صدقى فراحوا يستهيئون ما ويستعاون 
علا فزار المسر باترسون المندوب الساى بالنيابة مينى البو ليس. 
والمطافء » وراح يستعرض قوات بلوك الخفر محاطا بأعلى مظاهن 
التفخيم والتكر يم كما زار المنثآت العامة واستدعىالقواد المسكريين 

















فى الجيش المصرى وداج يصدر [لهم الأواس . ثم تفاقم التدخل 
البريطانى عندما اتح المسثر باترسون عبد الفتاح يمى بشأن مرض 
الملك وأشار أن المرض يستدعى تعيين نائب على العرش كما طلب 
. الاطلاع على وثيقة الأوصياء غلى العرش فى حالة وفاة الملك » كما 
طلبتعيين رئيسا لاديوان الملكى وكان المنصب شاغراً فعين ز يورباممأ 
كما أعترض على وجود السئيور فير ولثى الايطالى اكبيد ميلد 
القصود الملكية أو بالأحرى النفوذ الايطالى . 
كما تدخل فى الدين الاسلاتى ميث كان الؤلاف ا بينالشيخ 
المراغى والشييخ ااظراهرى ؛ فالشيخ المراغى كان رئيسا للجامع 
الآ هر حتى سسئة وم حين استقال أو بمعنى أصم أرغمه ا ملك على 
الاستقالة ثمعين بدلا منه الشيمض لظو اهرى وظلق مخصبه حو سدئة 0م 
حين أصرالانجليز خلال هذه الآزمة على أن يستقيل الشيخالظواهرى 
وأن يعود الششيخالمراغى إلى مشيخة الأذهر وسواء كان من الافضل 
تعيين الشيخ المراغى أو أن يظ لالشييخ الظواهرى فى رياسة الأزهر 
فالذى حدث هو أن أقالة اأشييخ الظواهرى كا نت بشاء على رغية 
الاتجلير أولا وأخيراً , 

و امة تدخل أخر من جااب الاجليز فيععم الدين الاسلاى ذلك 
أن ااشيخ المراغى بمجرد عودته إلى مششيخة الأزهرقرر ترجة القرآن 
الكرجم إلى اللغة الانجليزية قاثبرى له الشييع حمد سليان عثارة رئيس 
المحكمة العليا الشرعية وعارضه فى هذا الرأى واسيّدل فى معارضته 
على أيات وج دشية وعلمية قوبة وَإخيذ النضدال بينالرجاينصورة 
عنيفة فقد تعصب الشييخ محمد سلمان لرأيه »وما ز'د الضراع احتداما 
أن الانجلينكا نوا وراء الييخ المراغى . فى رأيه د كما أيده على 

- لا ش 


ماهر باشا الذى أصى ح فيا بعد رئيسا للوزارة . وتدغل الامجايز 
ببذا الشكل بعد 0 لآل النيالة الداخلية سب وإنما فى 6م 
الدين ومسائدة على ماهر اا لا شك هو 
خنوم وأسكسلام ومساومة على الدين 
للبقاء فى الحسكم . ووإذا كان الشييخ محمد 
سلمانقد وقف ضد الانجايز وضدالحكومة 
اسن ب وطس شيم الأزهر فلا”نه غين 
عليه به مله القوات من جروت وبما 
يتعرض له من خطر » ولآانه كان مؤمئا 





ا لدفاع عن قضية امسا 6 فمها أللّه وايما 4 
وعلمة ٠‏ فالطن؛ ف 0 ىا موضوع أن اأشيخ 10 إلفةا 50 رشا 
1 5 نت كيس 4 
موك لمر لمان عنارة قد اص ل -«ديرث 
رق و ا 56 م 3 على ” ترجه ةالقر أن وإنما تقررترجمة معاق القرأن وهو 
الرأى الذى نادى بهالشييخ عنارة .ولا أصبمم * شان الوزارة ماسيما 
وهان رئيسها ومعدماك قدم عبد الفتّام حيى اسسثةا له فقبلبا الملك 
١4(‏ أوفبرع”) وعودفى الوقت نفسه إلى محمد تو فيق لسم باشا تأليفباء 


كان أول حمل لنسيم باشا هو إلغاء دسكور ١947,‏ وكان من 
الواجب اعادة دستور 119 و لكن الملك لم يفعل فقد اثتون فرصة 
سخط الشعب على دسةور صدقى فألغاه لاله ' يكن متلبفا على الحياة 
الدستورية الكر يمة:ولانه كان مخاف سيادة الانجايزفى إعادةدستود 
اأشنعب وهذا من المساوىء التى يؤسف للا أشد الآسف لان فيه 
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اقحام للاجايئ فى المسائل الداخلية كما كان يجب #جنيب اليلاد 
عراقيه باحثرام الحقوق الدسدّورية الشعب . 
علىأن الآمة تمسكت بعودة دنةور ماما دعأ أسوم باشا لآن 7 فم 
إلى الملككتابا مقترسا حل الأزمة بأحد اثذين إما عودة دستور؟ 
وإما إصدار دستّور جديد فرد املك مؤثراً عودة دستورم؟ و لكن 
الحكومة البريطانية عارضت هودة السور وتالت أن من الافضل 
تكوين لجنة تطم جميع الاحزاب بما قبا الوفد لوضع دمن:ور جديد 
ذاست عرو اد رك نوع ريا نيا من هذا التبليغ أن تتتحل 
لنفسها صفة التدخل فى شئون مصر الدا خلية وتعطل الدسةور قدر 
ها استطيع وتزيد فى هوة الخلاف بين الأخرات وتمل ارادتما على 
الحكو مة والشعب . فقد صريح السير صمويل هور وزير الارجية 
البريطانية فى لندن ( و نوفير هم ) بأن دستور م؟ غير صالح العمل 
وأن دستور :م لا ينطبق على رغيات الآمة . 
يدلك هذا على أن الانجايز يداورون فى طريقة حكر مصر و أن 
سياستهم فى المحاورة إنما الفرض منرا ضرب جماعات الشهبوطالأ 
كان للانجليز أصابع فى مصر مثل نسيم باشا فإن النفوذ البريطاق 
سرف يظل إلى الايد واذلك ثار اأشعب على حكومة لسيم أثر تصرح 
هور إذ تبين أتها استشارت الانجليز فى شأن الدستور يفو اتا بذلك ' 
تدخلا غير مشروع فى شئون مصر . 
قامت المظاهرات يوم 1 نوفبرهم ناسبة الاحتفال بعيدالجهاد 
فقتل أول شهيد إذ أصابته رصاصة طائقة أودت 2يا . ثم تجددت 
المظاهرات فى اليوم الثالى فقا بلبا البو ليس باطلاق النار» فقتل أربعة 
من طلبة الجامعة في القاهرة وطالب بالمعهد الدبنى في طنطا و أظورت 
14 





الآمة أسفها فررت الاضراب المام يوم م" توفير فأغلةك المقاهى 
وتعطلت ااصال واحتجبت الصبحف ثم سادت الاضرابات البلاد . 


الاثتلاف من سس يال 

عادت إلى الأذعان فسكرة الوحدة رمنثم تم التغاه بي نالأحراب 
على إقامة الوحدة على أساس اعادة دستور سنة مم وعلى أساس العمل 
لعو معاهدة بين مصر وبريطا نياو تكو لت الجبة الوطنية (دسميرهم) 
من سوزب اللالدالقيرف وحزب الاحرار االحترر تور باضه 
وحربالانحاد والمستقلين وأرسات كمّابين (19 دسيرمم) واحد 
إل الملك لاعادة دستور 7 وآخر [لىالمندو بالسامى لدعوةبر يطانيا 
لادضول فى مفاوضات لحقد المعاهدة . 

فاستجاب الملك إلى مطالب الشعب ؛ وأص فى نفس اليوم الذى 
للق مه عريضة الرتماء إلى اعادة دستورم؟ . والطريف فا أوضوع 
أن صدق باشا الذى ألغى دستور #؟ كاآن ضن من وقعوا عربطة 
املك مهلا ليين بمودة دسثور ما . 

ومكدذا عاد الدستور بعد غيبة خمسسئين وكدانت هذه هىامرة 
الثالثة الى عاد فما الدستور . فقد عطللآول مرة سئة وبامن مارس 
إلى آخس مايو + وعطل المزة الثائية من يولي 98 إلى ديسمير وم 
والمرة الثا'ثة ممئة .م حين] لغاه صدق و للكنهعاد بفضل؟ فاح الآمة 

معاأهلة سئة موا 

أما بريطانيا فقد ردت موافقة على الدخول ف المفارضات » فقد 
كانت الآزمة “عالمية مستحكمة وكانت القوات الايطالية ت#اجم 
المشة و تلق علا الغازات الممامة ء وكائت مبديدات هتار لديل . 
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الغرب قائمة وكان الجوالأآوربىكله مشحونا بالخطن فكاات بر يطانيا 
كلبنة إل اتضاء معافدة "ده الاطاق القاتوق 'الوجودها قمفير 
ولكى تضمن من مر حليفا لها إذا وقعت الواقعة . 
و لقد اختاف الئاس فى شأن مفاوضة الانجايزوعقد اتفاقمعيم 
فتار بخ بر ريطانيا يؤكد أنها لا نقم وزنا للمحالفات وأنما لا تنظ 
: إلا.من خلال مسادتما رأ: ها لا قوم 3 ا علما من التزام » فن الحيث 
| إن عتدأى اتفاق ينما يرى افص أن قَ 0 بر يطائنا اعتراف 
بالاحتلال و أن الواجب يقضى بجلاء الانجليز أولا ثم المفاوضةثانيا 
وهو مبدأ آمن به الحرب الوطنى بينها يرئ البعض الآخر أننا ونهن 
أمام نكبة وأن الاستعار واقع شواء اعترفنا به أو لم تعترف فيجب 
مواجبة الأامرالو افع بالتحايل على! خراج المستعمز من أرضر الوطن . 
ومهما كان فقد سيق الرعماء إلى المفساوضات ”ا تساق التعاج 
وأمليت علوم روط المعاهدة املاء لاذه لا يمكن عقلا | اجاوس على 
مائدة واحدة على قدم المساواة فقد كان الجيش الريطانى الذى حتل 
القاهرة شل الضغط الجائم على مصر وكان لا بد أن تنكون بنود 
المماهدة كلها فى صا الانجليز » ففد باخ المندوب السامى المللك أن 
الاخفاق فى عقد اتفاق يترتب عليه نتائج جسيمسة » وأن بريطانيا 
تحتفظ ف هذه الحالة فى ق اعادة النظر فى سياستها العامة تجاه مصر 
وقد اتيج د رئيس <حكرمة مصر عل ذلك وقال أن حادثات أو 
مفاوضات تعااج فى ظل هذه التصريحات لا مكن أن تسكون سليمة 
ف اتجاهرا ل المندوب السامى أن كرمته حتفل انه مهأ ربة 
العمل با لنسبة لمستقبل مظل و بعيد ومجهول . 
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ومكذا جرت المفاوضات فى جو من الضغط والاكراء ما أدى 
إل عقد معاهدة ر قطن 5مؤل). 

نعود إلى حددث الدسور . فيعد صدوره انجرت الانظار إلى 
5 شكيل وزارة اثثلافية ولدكن الوفد لل يرض مله الفكر ة عرد الماك 
إلى عل ماهر باشا وكنان رئيسا للديوان الملكى ليؤاف ااوزارة 


)8 يناس >مم) فاتضل العدة فى سبيل اجراء الانتخا بات وقدا نجبت 
الئمة إلى اجتناب الاذ احم فالانتضابات صونا لاو حدة فتم الاثفاق بين 
الأحدراب على ترك بإب دائرة دون مراحمة 


وفاة الملك أم_د فؤاد 


وفىم؟ أبريل توق الملك أحد فؤاد فئعاه يجلس الوذراء فى 
بان شمل الماداة بفاروق ملكا على «مس . 

ولد أحد زؤاد فى +؟ مارس 54م( ولا لع أبيه اسماعيل عن 
العرش سئة ونم ١‏ اختار ايطاليا مقرأ للنفاه ثم رحل إلى الأستانة 
سنة نم1 ؛ وعندما كان بايطاليا ألحق ابنه عدارسها ثم بالمدرسة 
الحربية الايطالية » فلما ترج انتظم فى سك الجيش الايطالى ادة 
ثلاث سدواتثم ذهب إلى الأسدانة لاداق ,أ بيه والتعرف على السلطان 
عبد الخيد وعيتته الحسكومة العئانية مادأ مكنا بسفارتا فىفبيئا 
وما تولى الخد يوغياس الدالى عرش مصر عين فى معيته كبيراً أياورانه 
برتبة أواء بالجيدش آدة سيتين ثم فطى بقبة عرده بالامارة ة دون 
متاصب . وكان وهو أمين يطب ع لآن بكرن 7 فقأى در لتفسى 
سئة 1411 ين ملك طر ابا يدي سئة 9ؤ شعى ليكون 
ملك أ ليا أ ولكيهم برأق.ولا قامت الحربالعالمية الأوللسئة؛١؟‏ 


د الا 











وأعانث بر يطانا الماية على مصن وشلعت لخديو عباس طمع فى 
املك ؛ و لكن أخاه حيسي ن كام لكان أحكير منه فعينته بر يطائيا 
فلما توفي (4 و بر /ا! ) عينت أحمد تؤاد ساطانا على مصر 00 

من هذه الفذ لكة التار مفية تظبر انا الرجات التى تعرض لا أحمد 


تؤاد . فقد كانت سعياته أشيه ديم عاصف تصفر فى نفس خربه 
جعات منه رجلا مهزوز الشخصية ؛ نتذهاش كردا عن مصر مكشيعا 
روح أجندية مستجديا عرشا خالا يحلسعايه لِينْقَذ نفسه من عقدة 
الاحيياس بالار د. لقد 5 أى زهو هقير القوة 8 ساب ممه الحياة 
و #رده من الأمار قفش د بر يطلا نيأ يا تفلم أ بده 000 لمقدةالخوة فو 
الى سلمت مستقيله إلى الانجلين : واذلككانت سيائه وهو سلطان أو 
ملك .من سئة 11١‏ حتى سنة م 8 من. وقت جلوسه على العرش إلى 
ادم واه شتنوعا لبريطانيا على ظول الخط ولكله ءئدما كأن دى 
سلطة الشغب تطغى على بريطائيا سرعان ما يرتج فليه الآمر فينحنى 
الشعب لأنه تعود أن ينحنى دائما للقوة » وقد وجد فى الشعب قوة 
أقوى من قوة بريطائيا . 
عندما اعثلى أحمد فؤاد العرش وراجه الحم كان ممهوراً بالعز 
الجديد الذى نزل عليه وألهذه من حياة الس د . ققد وجد نفسه بلس 
على كرسى فرعون بعك أن كان إستجدى ىق شوارع روما ء ولذلك 
عاش ومات عبداً للانجليز الذين قدموا له الجمسيل , وكان الامجايز 
يدون مر (رعزية ) وأحد فؤاد بمثا بة ناظر المزبة ويذلك كانت 
وظيفة الملك ,مثابة وظيفة التابع لهم . وما ذاد فضمف الرجل أنه 
جلس على العرش ودو ف الفسين بعد أن ولت منه أحلام الشياب 
واذلكمانت نفسه رمان وقار الملك ومانعي لقان 7 أمة الشعب , 
- ور ده 





عندما جاس أحمد فؤاد على العرشسئة ١٠‏ لميحدغضاضة ف الحاية 
ولافى اعتبارها مصدراً لولاية العرش فقد قال فى خطابه إلى وز ره 
حسين رشدى ( ٠١‏ اكتور سئة ١9‏ ) د ثولينا بالاثفاق مع الدولة 
الحامية عرش الساطنة المصر ية» فكان الآمر والنهى إلى السلطةالبريطانية 
ركع للاحتلال_لآنه سنده وسند أسرة ممدعلى ‏ فقدد ل الأحتلال 
لليحاففلة على العرش علما انه في يعس لما شعف الاستلال ارد 
الشعب فاروق آخى سلالة أسرة جمدعللى. 
وباارهم مما أصاب الغمب من اعقساف 
واضطباد » ظل أحمد فؤاد مواليا للسلطة 
البررطائية و بالرغم ما كان يلاقيه الشعب 
منضائقه ما ايةل يفتأ أحمد فؤادمنمبادلة 
الانجليز خالص الود حتى أنه منمم السلمطة 
البريطائية (ومارس سئةم ) ثلاثة ملايين 
:راصف من الجنبات هبة ها يك على 
وهذا أكبر دليل على سقوط الملك إلى أحط أنواع الدرك لمساعدة 
الدوله الخاصية الى أستا البلاد وسليت حاتأ ومزقث استقلااها. 

نيا اليك الحرية وطا نتن المعت بالانشئلال وأمزسهر هلانا 
عن مطالب مصر لم يتحرك الملك فؤاد وثرك البلد يفلى ومضى فى 
سبيل مسا يرثه السياسة البريطانية. ولما اشتعلت الثورة (ومارس١)‏ 
وواجه الانجايز الثورة بالقوة مرة وباللين والمسداع هرة أخرئ 
احتجب السلطان أحمد فؤاد فى قصره تارك الشعب وجبا لوجه مع 
الانجاز واستهدف من أجل ذلك سضط الشعب ول أهيته و باعدت 





4ك 











نا 


الحوادث بينه وبين الشعب وكان لا يفتأ يستعين بالوصو ليين مر 
الوزراء على يد الثوار و لكن الآمة ظلعمثا برة فى نضالها <تىقبلت 
انجاترا أن تدخعل فى مفاوضة مع مصر لحل المشكل . 
فلما دقعم الخلاف بين سعد. رعدل على تكرين وقد المفاوضة ١‏ 

بعمل املك شيئا على تقسريب هوة الخبلاف بل ذاد الثار اشتعالا 
ضاربا هذا بذاك ما أدى إلى وقوع اضطرا بات دامية . 

فلما أعان الاستقلال ( ٠٠‏ مارس «« ) وهدأت الثورة نوء 
وتحددت الأوضاع ؛ أشذ الملك يضع العقبسسات فى سبيل استكال 
الاستقلال وراح ول ااتياد الثورى المتدفع ضد بريطانيا إلى تياد 
داخل حزى حيثك يصطدم الوعماء مع يعطن . أقد وقف ضد اضداء 
الدسةون » 3 انمنى أمام إرادة النهب ‏ شأن كل رجل ضعيف. 
حدق أمام القوة عندما رآه 0 على الدسةور فأصدره 2( م را- 
يتلاعب بالانتخابات و«تطبيق الدستور كيفها يلو له دون أن يعجر 
عن استحثاث الوصو ليين لتفسير بنوده وتقذين رغياته . 

واقد أضر املك فؤادبسياسته حيال الدسور أشند الضرر با ليلا 
وحم لمعه فىهذه التبعة أن شياع الحم المطلق من المستوز رين الوصو بير 
الذن كانوا أداة له فى تحطم بنود الدستور فلولا هؤلاء الوصو ابيز 
لا تمكن من أن ينفذ الاقلك!ا ت الرجعية الثلاث التى مت فى عبده : 
5 تحمل معه التبعسة أأيضا سعد بشكل كيين . فد كان سعد بيكا بر 
الملك ويكابر الانجليز وى ذلك مفخرة له ؛ و اسكن مكابرثة الماك 
كانت فى سبيل الاستملاء الشخصى ليحوز مركراً كنه من.أن 
يستحوذ على الحك . فقد وقف سعد ضد الملك مستفيداً من الثورة 


م عا 


ال كانت ذوضما البلاد ومستغلا الروح الرطنية المتأججة يسبيل 
أسخير ها أشخصه وقد أ سعد ب بمأ كدان لهمن ساطة وجأه من 
توثيق الرباط ينالو روسن أميهء أمنيع أس,م سعد رمن را الدورة 
فكأن من خرج عليه يعتبر 8 تنا لسعدو خائنا للدو رة وشائنا الأهداف 
الوطنية . ولقد ورث سعد هذه الف.كرة لخليفته النحاس » فكان من 
يعارض الرئيس الجليل مصطق النحاس باشا يمتير خارجا على الوطن 
وخائنا اللاهداف الوطئية ب سا نخاق فى مصر ثفوراً بين الناس 
فدكدا نورية سعد أو الذكما تورية البرمانية التى اعثنقبا فد طغت على 
التؤمات الأآدية ف الكلق السافى تنا لقال طلك انه بالمثل 
كا تون ره التحاس ظل الاين القرمات:الآدية و الخلى السام 


. وهدا الأصرف من سعدق مكابرثه للملك 5 فى مكا بر ةالتحاس 
من بعده للملك وإن بدا أمام العي نكأ نه أضر بهيية الملك لآانه أصبح 
منافسا له » إلا أنه فى الواقع قد د سلطان بريطانيا فى مصى» فقد 
كان الأآمر كله أشبه بالقثيلية التى اتفق فا الرجلان ( الملأك وسعد) 
ليعيمًا با اشعب ما أدى بالثورة لتنحرف عن مجر اها الطبيعى الذى 
كانت قسير فيه ضد الانجايز وضدا لهك الملكى المطلق » و لحمرى 
أن املك كدان فىهذه الصورة أشبهبا لقديس البوذى الذى أحرق نفسه 
إدضاء لاسياده الآهة الايجايز . | 

أما مكابرة سعد أمام الانجليئن فقد بدأها مع عبد العريز فبعى 
وعلى شع راوى بالذماب إلى دار المندوب الساى مستفيدا من طبع 
الانجلين فى التسويف والماطلة والبرود وعدم أخذ الآمور بالحزم 
أو بااجدية . وقد تحققت فراسة سعد فى الانجايد» فلم تقيض عليه 


ؤيات 














السلطة البريطائية فى ذلك الوقت ولا على زميليه بل حادثهم المندوب 
الساى حيئذاك د_ديث ود ثم وعد ببحث الموضوع . فليا اشتملت 
الثورة وقيضت النلطة البريطانية على من قبضت وكأن مع الذينقبضت 
علهم سعد زغلرل فاشتد هياج الشعب وطالب بالافراج عن جميع 
المعتقاين ورخاصة عن سعد نما وضعه فى العدسةلآانه أصبي بطلا وطنياً 
فلما نفته ازدادت صورته وضوحا وواح اسمه يتللا . وما أكد 
لسعد أته أن سه مكروه » ثقته فى" أن الشعب أن يتخل عنه ومن 
ثم ظل بمارس اللعبة السياسية ردحا . فلما قث ل السردار السيرلىستاك 
سئة ع؟ وكشر الا نجايز عن أئياب المقد اكش سعك و أعديط5.ف 
وعرف أن الآمر ليس هزلا وإعا هو'جد فخاف على تفسهوائزرىي 

تتجبلى شخصية الرعم وقت الشسدة وصوده أمام الاحداث لا فى 
هرريه وائزوائه ولافى تلديم الأخربن فداء له ولا فى المتاف 
والخطب الرنانة ولا فى الأآثرة وحب الذات ٠»‏ و إما فى التضحية 
و تقدم الصفوف وحمل المتلاح والاقدام : 

ومن اللحظة الآولى التى اعتقلت فها السلطة البريطائية المديذمن 
المصريين بتهمة قثل|اسردار عمداً مع سرت الاصرار والترصد وتقد هم 
للمحااكة لقطع رقابهم تتكر سعد لامتهمين المصريين و تنصل من التهمة 
ووصف الذين اشتركوا فى الجرمة بأهم خونة وسفاكينومجرمين 
مع علمه بأنهم ماكانوا امقدموا على هذه الجر عة لولا هم من أن 
فنها ارضاء للحركة الوطنية . والواقم أنه ليس من الاق السياسى فى 
شىء أو من الخلق عامة فى أن تقدم علىعمل مع شركاه لتأخذ النصر 
كله لك إذا صادف العمل النجاح » أو ترك مسئو لية الفشل كله لمهم 


ه لأا 


:2 نع ص لخن تفخت > ننه مش حك تعر شع ولد لط مك طح لان د 


إذا أصاب العمل السةوط . ك.ذلك كان شأنسعدعئدما كا نت الجمعيات 
الوطنية تقوم باغتيال الانجليز ويأقى العمل بفائدة على سعد بأن 
تدعم مركز ه ويقو ى اسمه » كان يباركيا ويصف العمسل با لتضحية 
والوطنية . فلما قأمت إحدى هذه الجمعيات باغتيال السير لى ستاك 
ووجد سعد الثير لاحق به ملل وكير و أعدير دؤلاء المصر بد ثالذين 
قاموأ بالاغتيال خو ل ومجرمين , 
إن من صفات الزعم أن َف إلى جوار ب وطائه وم ف الل#نة 
سؤاء كانت هذه المزة ك2 تزلت بهم من سسوء تصرفهم أو كانت 
قضاء وقدراً أوكانت عن رضا الزعم أو غير رضاه ٠‏ فهمة مرك 
كظور فى وقت الشدة أى الوقت الذى يصبح فيه الخطر مجمما لا فى 
الوقع الذى كا أت كسير فيه الجياعات هأ تفةد موت ومحيا سعد» و إذا 
كانت الجاهير قد حت بنفسها فداء أسعد عندما اعتقلته الساطة 
البريطائية وقبلت أن بوت ويحيا سعد قبل حادث السردار : أما 
كان الآارولى لسمعد أن يف إلى جوارم دم فى عن ليرد هم الجميل 
لا أن يتركهم يواجبون الاعتقال والم-اكة والمع بالاعدام وحدم 
و أعمرى ا فى مخلى سعد هن شهبه فى هذه الغشسدة لا يمثير نقماة 
تحول فى ثورة سنةؤ ولا يعتير ايذاناً باتهاء الثورة لآن ثودة و١‏ 
كانت قد ولت وانتهت قبل ذلك التاريخ , وإثما لى ممعد سمثل 


اذا الوقفت ؛ الذى كشف أيه سعد عن حقيقته هن 0 وح" 


ذات 8 مه لعدة شخصية 05 اى على كل اعثيار و طئىُ 


وموةف سعد سئة 4؟ يشبه دوقف مصطن النحاس. باشا مئدما : 


فشل و ماوسا دن ار فخاف سةوط وزارته ف فول يتنكر 1 


لاو 











. لللأعمال المصربية و يبارك الاأسدعار ويئادى خسنا المعاهدة وكسينا 
صداقة الانجايز . و ليس عام .147 هو الذى مات فيه النحاس باشنا 
أدبا » فقد مات الرجل قبل ذلك و اسكن عام .كران أحد الأعوام 
ال ىكشف فما عن نفسه ك5 كشف عن نفسه بعد ذلك فى ؛ فبراير 
سنة 49 عثدما جاء. إلى ا لمسكر على ظير الدبا بات البريطا ل ركاكشف 
عن نفسه أيضا مرات عديدة بوصفهالدولة البريطا نية المحتّلة الأراضى 
المصرية بالدولة الصديتة وما كشف عن نفسه أيضا سئة .ه عندما 
كان رئيسا للوزارة وثال للملك فاروق : لى طلب واحذء فقال 
ما هوء قال أن تسمم لى بأن أقبل يدك وحن إذا أردنا أن تعدد 
امرات الى كشف فرا النحاس عن نفسه لعجزنا عن الحصر . 
هذآ هو سعد زعم الشحب وهذا هو التساس خليفته . وإذا 
كانت الاقالة أو الارغام على الاسمّةا لة التى عاناها سعد أو خليفته 
النساس من بعده فللاستهلاك المحلى . 
ليس هذا خروجا عن الموضوع وإثما اضطررنا له لكى تكمل 
حلتة الملك فؤاد بوصفه دا رجعى يحكر ضد إرادة شعيه . وموقفه 
مع وزداء الشعب سعد والتحاس بوصفبما الحا كين اللذين حاذا 
'قة أأشعب . 
كان الملك أشبه بالمايسترو فى فرقة موسيقية وكمان الزعماء أشبه 
بأفراد النخت الذين يعزفون غات حزينة لييكو الجياهير أو يعزثون 
لنهات صاخية ليثيروا الطجاهيرن دو ن أن عسوا بثىء مما يعر ؤو له » كل 
مهم هو أن يقبضوا القن آخر الحفل * 
الواقم أن الملك كان الملهم لسكل التصمرفات التى كان يقوم بها 
الرعماء سواء الانوع للاستهار أو المكم المطلقالقائم على الاتقلابات 
- ؤلا- 


ضد إرادة الشعب » ولولاه لما أجار اودلا الوصولءو. اقل امتبان 
حذوق الأمة . 

لم يكن الجانب السياسى من حياة أحد نؤاد إلا صورة داكنة 
أعص ر لاقت فيه مصر الطوان سواء مئه أي من الوعماء أف هن الاث#ايز 
فقد كان متخاذلا أمام الانجليزو أمام الزعماء وقد أدت هذه السياسية 
إلى الاضطراب وعدم الاستقرار وإلى ضعف البسلاد أمام العدوان 
البريطاق ما عطل مبضة التقدم و الأصلاح 8 


فاروق 


كان فاروق يتلق العم فى قصر كترى ماوس بأندن سين بامته 
وفاة أبيسه لخُضر ممرعا إلى مصصر فوصابا يوم 5 مابو سئة م وق" 
م عابو اجتمع البرلمان وثودى به ملكا فوقف على ماهر باشا ريس 
المسكومة حينذاك وأعان ف جركة مسرحية تنازل الملك فاروق 
عن وه أل جنيه من صرتيه السئوى فأصريس 00 ألف بدلا من 
مورأاف جنيه ثم فتتم مروف الوصاية التى حررها الملك الراحل 
أحن اد فوسجدما ضمت تعيين تدازو فق أسيم باشا وغدل يكن يأشا 
وود فخرى باشما أوصياء 2 فلم يأخذ البرلمان مبذا الرأى وقرد 
تشسكيل مجلس الوصاية من الأمير يمد على وعيد العزيز عزت ياشا 


وعد شر يفا صارقن باشا ٠.‏ 


انتهاء َس المالة وم 


وعلى أ ذلك قدم على ماهر استّةا لته(ه مايوم) بعك أندام 
حكمه مائة يوم كنان فبأ فر سالرهان حيث كانسم كله درلة ؛ قد 


ه 6©/اات 














تم فى عبده أجراء الانتخابات ففظل ذستود سئة .“ا أثيرت كبر 
مشكلة ديلية شغات وتيليات من أجلبا الأذمان وهى مس ألة ترجمة 
القرآن وانقسم العلداء إلى فر يقين الفريق الذى ينادى با اترجمة وقسنده 
الحسكومة و يتزعمه شيج الأزهر والفريق الذى يعارض الترجمةو يتزجمه 
الشيض حمد سلبان عنارة دئيس امحسكمة العليا الششرعية وإسئده الله . 
وقد نجح هذا الفريق بالرغم ما تعرض له من ضغط وادهاب ولم 
تتم الترجمة »كنا تألفت الجبة | لوطنية لمفاوضة الانجايز فى سبيل ”مام 
معأهدة سئة هم وى هرد أيضامات الملك فؤاد وأرسل إلى فاروق 
استدعيه عل يل بلاس اع إلى مصر لتو أ عن شه الجديت كمأ تم أيضا 
فى عهده دفض البرلمان لأعضاء ١اوصاية‏ الذين عينهم فؤاد وتشكيل 
أعضاء آخر بن بدلا متهم 
كل هذه الاحداث وغيرها وقعت فى الماثة يوم الى حم نبا على 
ماهر وهى أسداث لاءمت شخصيته فقد كان عيللآن يقال عنه أنه 
سمر يع وحاسم وأمل جلائل الأمور وأنه رجس سل الساعة , و لقد 
حاول أن يظبر شلال حكمه فى صورة البطل الايد الذى تنجه إليه 
أنظار الزعماء مثا عن حل ا أشكل عابم » و لسكن على ماهرما كان 
أبداً صادقا فى حياده و ]ما كان عثابة السمسار الشر يف فاضيدملء 
بالنزعات العدوانية . فقد اشرك فى الوزارات الرجمية الثلاث الى 
اعتدت على السةور فى وزارة زيور سئة ه؟ ووزارة محمد موه 
ستة بم ووزارة صدق سئلة .م » وكبانت صداقته للملك فؤاد قوية 
كان من أشد اانه مك شر الحركة 0 وك مساك 6 ومستشاريه 
الخصوصيين » وقد أسس بالاشستراك مع حسن نشسأت باشا حرب 
الاتحاد لتدعم الحسكم الملكى المطاق و لقد ورث فاروق هذا الامان : 
كا 


بالحسكم المطلق وأ فبنه أن من حق املك أن ملك وأن حم وأن 

بحين اأوزياء ٠‏ ديقيلهم دون معقب على تصمرة فاته . وأن 5 اس 
ديوائه ددن الرجوع إلى ١‏ أوزارة د وهذه مشكلة سيق اليت 0 ْ 
عيك الملك فؤاد بأن لاحق البلك فى ذلك » وذلك لكى اسبح 
رئيسا للديوان . وهو صاحب الرأى الئل بأن من حق ارو 7 
يول 1 سكم ذا بلغ سئة مجرية أى ما يعادل 117 مبئة ميلادية 
وبضعة أشبر وهذا لعمرى استبثار بالشعب » إذ كيف يتولى أهر 
البلاد «طفل» وهو صانحب الجملة المششهورة « أثتم عايزين املك يكون 
المحمنج) 8 ٠١‏ 

لقد أساء على ماهر إلى القضية الوطنية بثلقين فاروق الكمين 
من الآراء الخاطئة مما جعلفاروق أرضاخصية لكل سوم ؛ فقد ا ندفع 
بعد ذلك وراء الرذيلة حتى بلغ أحط دركناتها . فبعد على ماهر تلقفه 
أحمد حستين ثم كريم ثابت » ثم ما زال يتلقفه أهل السوء الواحد 
بعد الآخر حتى أصبح فى اللهاية عبداً للخادم محمد حسن والحلاق 
بول . هلأ هو على ماه رالذى وقف وراء الملك نؤاد ووراءفاروق 
إلى أن أو لاد اعد سكين فأخذت الغيرة على ماهر ود اس[ بعيرة 
قائلا « أنا السبب فى أى أجلست فاروق على العرش و اولاى سا 
كان ملكا ء فلنا وصلت هذه الجملة مسامع فاروق أقصاه عن يابه 
فظل بعرداً عى العرش زهاء عش سئين أىمنسئة 49 إلى سنة زه . 

ومن سخرية القدرأن على ماهر الذى كان رئيسا للوزارة عندما. 

جاس فاروق على العرش فى ة ماووسئة بم كان رئيسا لوذارةيوم 

طرده من العرش فى 5" يو ليو سئة لاه . 


د قا/ا - 











الواقع أن حك الماثةيوم كانت كلها أحداثا سريمة أشبءتطابع 
على ماه 5 والواقع أيضا أن شخصية على ماهر لَشيه « وابور من 
غير ضنافوز » فق د كدان يشحن ذهنه بأراءخيا لية عديدةغير مدروسة 
بريد تنفيذها فيتمثر وكدذلك تن ذهن فاروق بالكثير من الاراء 


التى أضرته وأدت به إلى السقوط عن عل العمرش . 


أعضاء مجلس الوصاية ' 

اختان املك أحسد فؤاد ثلاثة رجال لعض_وية الوصاية أولهم 
عدل يكن وكان قد مات رمائ نيم توفيق أس سدم اما الذىعرض عليه 
رياسة الشيوخ و للكنه اعتذر لأآله استاء من تخطى البرلان اياه فى 
تعيين الاوصياء . والواقم أن نسم باشا تاد أعلى وظائف الدولة 
فتدكان رئيسا الديوان الماسكى 6 كنانرئيسا للوزارة أ كنرمنصسة 
وكان مرشها الوصاية على العرش إلا أن ما بعه كأ ن داما رجعيا 
من الطراز اللأرل نقد وقف دون أصصدار دستور سئة مم عندما 
كان رئيسا الوزارة فلا ير أمام إرادة الآمة حاول أن مسخه ذلءا 
فشل استقال وحينا كان رئيسا للوزارة سنة هم واجتمعت الامة 
عل إلغاء دسئور سئة .م الذى كان معمولا به فى ذلك اين واعادة 
ستور م استجاب إلى الآمة لالغاء دستور #6 والكذةلم يصدد 
دساور مالا لذن ا بعه ضد الدسأ 5 وأذلك عات مص ؤثرة طويلة 
دون أى اللستوريين . إلا أنه اضط أن ينحنى للقوة عندما وجد 
إرادة الآمة صلبة فأصدر دستور م؟ و لكنه لم يطق البقاء فاستقال 
لآن الدستور له كالثور ترب مئه الخفائيش . 

وقد كان توفيق نسم يحىء إلى الوزارة متلصصا ورج 


5 لاه 





مهأ كامما آنه يعرف 1 الشعب لهءأما هو فلم بيفض الشعي 
أو يحبه لآنءكان متياد الاحساس لا بقبم وذنا للكرامة . 5! كدان 
ينتقص الشخصية الحازمة أو الذكاء أو الدماء وهو يبدو أبك, فى 
كثير من المسائل غلا نا أن السكوت حكة إلا أنهكان أقرب إلى اليله 
منه إلى الغموض وأقرب إلى الغباوة منه إلى الحنكة » و لقد أحسست 
الجاهيى فيه هذه الصفات فكانت يتف قائلة « أحيه يا نسم يا أبى 
عقل نين كا كل رسيم » وحسدى على تفاهة عقله أنه آهب خادمة 
اللوكاندة التى كان ينزل فا وهو فىأحد رحلاته فى الفسا وهى فناة 
عهودية فى سن حفيدته لم تتجاوز السابعة عشر فأ بها إلى مصر 
وكتب لما كل ثروته مقابل معاشرتها معاشرة الآزواج ما خدا 
بالمحكمة لآن تحجر عليه السفه . 

هذا هو توفيق نسيم السفيه الذى كان رئيس الديوان الماسكى 
ورئيس الحسكومة ومرشسا للوصاية ور ياسة مجاس اله يوخ ؛ رجل 
غير متالك لقواه العقاية وهو أموذج لكمثير من زعماء ذلك المصر 
الذن غرروا! با اشعب واستغلوا ثورة سئة ١9‏ وأدعوا بعد ذلك 
أنهم يجار بون الاتجاين . 

أما حمد فخرى باشا وهو ثالث المرشحين للوصاية » فقد كان 
زوج الآميرة فوقية أخت فاروق التكديرى من الاب وابئة الآميرة 
شويكار وقد زوجها أبوها الملك نؤاد منفخرى باشا وعينه سفير 2 
اصن فى بأراس فعاش فى باريس عيفة ترف بين شوادع الثما نز ليزيه ٍ 
ومواخيرها وعاشت زوجته عيشته » أما واجب الوظيفة.وقداسة 
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واجدأ وهو سفين للحكومة المصرية وم يكتب خطابا واسداً إلى 
مركز رياسته . فقد كان يعطى امه إلى سك ركيره لوه به الرسائل ‏ 
الرحمية دون أن يكلف نفسه اعسدادها أو قراءتها أو حرى مشدقة 
[مضا “ا . وقد عاش فى بار بس عيشة الأعيان لا يذهب إل السفارة . 
ولا تجرئ وزارة الخارجية على خاسيته لآنه صبر الملك » ليس له 
أثى فى السياسة العامة للأنه كان لا يفقه شيئًا من المذاهب السياسية 
أو الثيارات الوطنية . 
أما الأوصياء الذين اخيارهم البرلمان فالآمي رمد على 5 
ويا للعيد كان تركيا بكل ما فى الكلمة من ممنى . وقد امتاز ميوله 
الوفدية لذلك آثره النحاس باشا أها عبد اازيز عرت ذقد كان من 
أتزياء الياوات اإذين ولدوا وى أيديهم ملاعق من ذهب بفصسله 
عن الشعب 0 حديدى . أما محمد شر يف صارى فق كيان شقيق 
الملكة نازلى وحفيد سلوان ياشا الفر نساوى . 
النحاس باشا يؤلف وزارت الثالئة 
ألف النحاس وزارته عقب استقالة على ماهر ( ؟ مايو 9م ) 
وقد ذكر فى كما به إلى مجلس الوصاية أنه يريد تحقيق استقلال البلاد 
بأنرام معاهدة مودة وتااف مع الدولة الصديقة . وطبعا كان أول 
القصيدة كفرأ » إذ كيف يمكن القول بأن تحقيق الاستقلال يكون 
بأبرام معاهدة إذ أن الثحا لف بين دو لة فتّية ودواة مستعمرةمعناه 
هدر للاستقلال لا تحفيق له . ثم كيف يمكن وصف الدولة المحتاة 
الغاصية التى سفكت دماء اللأبناء بالدولة الصديقة . و لكن النحاس 
درج من نعومة أظفاره على هذا الماطق المعكوس فى #فسير الأمور. 
ع عقه 


وعلى العمو مم ققد مضى النداس في طر بقه و تمع هيئة المفاوضة 
من #ميسع اللاحراب والمستقلين ما فدا الحرب الوطنى من مصظق 
التحان وممد محمود وانما عيل صدق وعيك الفتاح فى وواصف 
بارس ذالى ىو حون ماهر وعلى الفمسى وعثان رم 1 دابى 
عيب و مكل م عبيك وساؤفل عفيق ومحمود فبعى ااتقراثى وى أحون . 
حمدى سيف النصر و بالاختصار من كل الإعماء حيث سيق اميسع 
كا لنعاج إلى اندن لتوقيعبا فى >7 أغسطس م . 
وكان غرض بريطانيا من توقيسعكل الزعماء ألا تثرك فرصة 
لأجد المصريين لنتضها . وهمكدذا للاسف ثرى المصربين مجشمعون 
ويأتلفون حول تقييد مصر ور بطبا بالحلقة البريطانية أحكرر من 
اجتاعهم وآ لفيم فى سبيل العمل لاستقلالها . 
كانت سياسة بريطانيا طوال القرن التاسع عشروالنصف الأول 
من القرن العشرين العمل على بسط نفوذها على مصر حتى يمكن لما 
أن تتحكم فى منطقة الشمرق الأاوسط لآن مصر مفتاح الملطقة . لذلك 
سار بم تابليو ن وتوسطت باخيلة وسعيت لاحتلال البلاذ إشى 
الطرق وهدت على التدخلعن ط دمتعت أسرا محمدعل يأر اضها 
النقود وتهية الثزوات الرخيعة لها وشراء أسبهم قناة السويس » ثم 
ادماؤها ب أشيراً ‏ بالعافظة على العرش ومحار بتها عر الى ثم اعلانها 
الماية سمنة هو ء فليا ثارت اليلاد مئة ؟1 وجاربت الام از معت 
بريطائيا بوسيلة أو أخرى بعد أن أعياها الآمس إلىتحقيق الاستماد 
لكاو لت بطرق عتافة حتى نجحت سئة ؟ عن طر يق أمضاء ممأهدة 
فالقول بأن المعاهدةسماهدة صداقة قول خباطى في معاهدة اغتصاب 


عازه 











واولا الاستلال 1 وقعت المماهدة القىثى قَّ الواقع ظل أ هرسي .ست ل انق 
الضغط الأادبى وا مادى فقد هرك المفاوضاكق جو مش حول 1 ن بالامكر أو, 


وأقد دلت الموادث السا بق على أن كل شل ق المفاوضات وكل 
امتتناع من جاب مصرعل قبو ل المعاهدة كنأن يعقيه يديد وعدو ان 
بريظاق ٠‏ ففشل مفاوضات عدل مئة ١؟‏ أعقبه ضغط وارهاب 
واعتقال وتشريد ولق للمضريين وتشل مغفاوضات سعداسنة ؟؟ 
أعقبه اثذارات بريطانية وتبليئاث عديدة أثر مقل السير لى ساك 
فطاردت بررط 5 الجيش المصرى من السودان واحئلت المارك 
وأخذت نصف مليون جنيه » واجأت إلى وسائل الارهاب الحتافة 
للانتقام من عدم تو قيم المعاهدة . وفشل مفاوضات ثروت سنةم؟ 
أعقبه ضغط وانقلاب و تعطيلالدستور . وثقل مفاوضات التحاس 
سنة .م أعقبه ضغط وارهاب و[لغاء الدستور . 

وقد هده السين ماياو لاميسون السفير البريطالى قبل اجراء 
محادثات سئة >م بأن فشلبا سيعود على مصن با لعواقب اأوخيمة . 

ذلك فليس معنى هذا أن بريطا نيا مسئولة وأن الجانب المصرى 
كان مضطراً تحت الضغط والتهديدعلى قبولشر وط المعاهدة فسئو اية 
الرعماء الذين وقعوا المعاهدة جسيمة لآنه كان من الواجب علبهم 
أن يستّمرما فى النضالوف مقاومة الاحتلالدون الاذعان له وقبول 
مماهدة :قضى على الاستقلال وتقرر الاتلال , فقد عاشت مصر فى 
تضال مع بريطانا منسئة و" إلى م دون أن تذهعن ارغية بريطا 5 
فى امضاء معاهدة لآن المعاهدة تقزن الاحتلال وحمل المسةعمردةًا 


شرعيا فى وجوده ٠‏ 


- االاره 


وقد كانت معاهدة بم عيمًا أدبا قبلا وعيمًا اقتصاديام ثقافا 
وعسكريا . ذالالتزامات الثى نصت شروطها كانت فوق طاقة فصر 
وعاقت من تقدم م,ضتها روضعت مصرطرف شصومة فى أى صراع 
عالمىز مهما كان ذو و قع 'لدُسواس المعاهدة كما كان ؟يسميها معاهدة 
' الشرف والاست:قلال وكان 
فيه الأول أن يسسمن 
صداقة الانجايزو يضعحداً 
8 لهم ضده فيطمئن إلى 
استوزاره و بقائه ف الحكم. 
واقدبدأ الجو كله بعدذلك 
فى صا لم النحاس . فاالك 


طفل و مجلس الوصاية من 
أسج يده والبرلان يؤيده 
ويذلك بات كل القوى 
المؤثرة قْ مبءاسة مر ف 
قبضته ما جعلة يستعلى فى 
حاكمه . لقد قال النحجاس 
عند تأليف الوزارة , لا 
حون 71 بعل الو م8 » ركان 


المتقد أن تسيل مير وطنية ايمة واضما مصلحة وطنه فزق 53 





لحاس بأشا وريطا .أ سا سدأن 
مماهدة مو و أر معاهدة الشرف 
والاستةلال كما كانوا سمدونما 


أو الممساهدة التى ولدت ميئة 


م سح ممم دعم عد ,#تطوازه رعو مدل جسم صو له لبس ا نل وروص لعفتس انب را ةج 1 2 


ع لوعو ا 


اعثبار » و لكيه لم يكن صادق الوعد فبعد امضاء المعاهدة سار فى 
طَ اق المز ب إلى أبعد مدى و أخذتوزار تهإسئة التعصب لأنصارها 
من الوفديين على سان طبقات الشعب ؛ و«ضت فى طريق السو بية 1 


-8- 


ا جز ا ا 200000 








الصارخة والانتقام من خصومها وظبر أثرذاك ف التعيين للوظائف 
الكبيدة وف الترقيات: وف الرفت والاحالات إلى التقاعد وق تعيين 
العمد والشا يخ وف تعيين أعضاء الشيوخ واستبعاد خصوم الوفد ما 
هز الدولة إذصارت المسألة تتعاق با حز بية أ كبر منها وطنية وأصبحت 
(أوفدية دينا وعقيدة #ب أن تطغى على كل سياسة أخرئق » وأمتدت 
المحسوبية من الوفديين إلى صلات القربى والمصاهرة و بذاك انسعت 
المنافع الخاصة الت قدمها النحاس و أضس با الباد إذ ايتعد كل اليعد 
عن العدل والتزاهة إل الطغيان والانا نبة ٠.‏ واستفدالت المحسو بة 
الحزبية والمحسوبية العائلية ومحسو بية الوزراء ومحسومة أعضاء 
البيمان . ٠‏ ْ 
وقد ازداد النحاس بعد توقيع المعاهدة إلى التعلق بالحكم المطلق 
فقدكانت دكا توريئكة البرنزا لية و أ من كم "ودمة صدق وكاثنت 
وثيقة الدرف والاستقلال هى صك وتأييد الانجايز له فلما اطمأن 
إلى الحم داح يطغى و بقرب من يرطى عئه و بعد من يغب عليه 
و كان ياس الوزراء والهيئة الوفديه تقره فىكلتصرفاته لمهمكا نوا 
يرون نفعا لهم فى ذلك . وما ذاد فى ضراوة النحاس الصفات الى 
أضئ عليه بها مكرم عبيد وفيره حيث كانوا يطاقون عليه لقب 
ه الرئيس الجليل » و « ثى الوطنية ٠»‏ . | 
وما زاد فى أسلوب الارهاب وف سخافة الدكتاتورية البرانية 
أن الوفد استحدث فرقا سميت بفرق «القمصان الزرقاء » تشمما بقوات 
العاصفة الى شكلرا هتلر فى ألمانيا سيئة مم عندما جاء الحكم . وكان 
الغرض من تشكيابا مقاومة فرق «ااقمصان الخضراء » التىابتدعها أحد 
موسان ر ألس حوزنب مهي الفتاة الذى تكن نْ عوك ا 0 


وكا نت فرق النحاس أداة ارهاب شل بك لخصوم الوقد وكنانت 
سدم بالعصى والخناجر وتعتدى على المعارضين وتعمد إلى القوة 
فى تنفيذ مأرهها . وكان البوليس يقف حمال تصرفاتها الاجرامية 
عاجز أ لآن الحسكومة كانت توجببها وتسئدها . وكثيراً ماكانت 
ا هذه الفرق الورق تشتبك فى مصارك دامية مع الفرق لمر 8 
أمست اليلاد فى حرب أملية . 
ََ تصدى التحاس: بأشا الصحف والمعمارضة و الخصو مم فكان 
يعتقليم ويقدمهم إلى المحا كمات وحدارب الخحر يات العامةو الاجتهاعات 
وكلى صاحب رأى أو فكر » واستّعاد فى محاربتهم القوانين إلتى 
صدرتث لق عهك محمك محمود 2 الخاصة محفظط النظام ف معاهد 
التعليم بعد أن كان الؤفد برى أن هذه القوانين باطلة ولكنه إذاء 
الدكمدا نور ية الجديدة التى باشرها وجد نفسه مضطراً العمل يقوانين 
الرجعيين ى يقضى على روح التذص الى نتشرت بين صفوف الطلبة. 
ذفة الرئيس الجايسل 
و لقد تدسشملالئحاس تدخلا صر نا ومباشراً عارضا الرشوة على 
أحد القضاة ى يك له فى قضسية و وقف الوذراوى وغبد العال» ٠‏ 
ذلك أن النحاس باشاكان ناظراً لوقف البدراوى وعبد العال الذى: 
لظم عقشرات الآاورف من افد ئة ويدر على النحاس دخماة يزيد على 
أكثرمن أل فجنيه فى الشوى ووقدنافسه على النظازة على المأذلاوى بك 
وكانت القضية معروضة أمام المحكمة العليا الشرعية برئاسة الشييع 
متحميك سلوان عئارة 0 ؛ أقروت المحدكمة تعيين مين ليقدم تقريراً عن 
سنأ بأت الوقف امدق ذلك أن القضية راحت آسي فى غير صا 
ه هم - 











الاحاس فوسط الندحاس يأثر ا الشييخ عواس اجمل المحاي الشرعى 
الشينخ مورك سليان وعرض عليه رشو 0 بأن إعيده شيخما الأزهر 
أو وزيراً لشئون الديئية مع منيحه تفحة مالية سخية مقا بل أن محم 
أصالكخحه ولكن ن الشيخ مجمك سلمان أسماء من وساطة الشميخ الملل 
ورئض الرشوؤ استمرفى اماك القضية م حلم التجاسباشا 
من نظاوة الوقف اعدم أهليته » فاستاء النحاس وأحاله إلى المعاش 
فذهب الشيخعئارة إلى محمود غالب بادا وكان وزيراً العدلوطلب 
منه تفسيراً لاحالته إلى المعاش . فال غالب باشا : لقد كشت قاضيا 
قبل أن أكون وديا وكان النحاس باشا كذلك اضيا قبل أن 
رن رثدها للوزارة وقد رأينا أن من الأافض.للى أن نيلك إلى 
المعاش . فرد ليخ عنارة قائلا « إذا كنت قاضيا قبل أن تصومح 
وزيراً وكان التحاس قاضيا قبل أن يكون رئيس حكومة فلا شك 
0 ع من فاسدى الذمة » ولا شك ني تعوداما قبول الرشوة 
من المثقاضين وإلا اا عرض على النتحاس الرشوة ظنا ظنا مئه أن جمويع 
النضاة على شماكلتكا» . ولما هم بالخروح اعترضه صبرى أ بوعلوكان 
وكيلا لمانا لوزارة العدل وعبد السلام جعه وهككان وزيراً 
للتجارة والصذاعة وسار لابد ننه فاسةد اراأشيخ مئارة إلى غالب راشا 
وخاطيه قائلا دقل لنحاسك يا رجل [نه إذا كيان يظن أنه بعيش فى 
دولة العبيد فبو خاطىء ‏ فالدولة دولة الاحرار ‏ أما العيسد قرو 
النساس نفسه ؤقد ولد 0 وعاشض عيداً وسيموت عيدأ أما أنث 
فأشيه بالذى يناظى قطعة عظم يلق بها العبد [ ليه » ثم قال دلق ذاهب 
على التوإلى النيابة العامة لأبلغ ضد التحاس وضدك فى فضية الرشوة». 


3 خرج و اسكنه أصيب كرض الم عله حرث مات بعد أحا له إلى. 


المماش بعثر أيام رمم 
ديسمير ؟م) عن 407 عأما . 
وما أثيرت بأل لش : 
عثارة بعد ذلك سئة ,مم فى 
عيسدك الوزارة الى أعقبت 
وذادة النحاس وقف خشية 
بأشا فى البركان وقال معيراً 
الوقد ١‏ لقد أفسدتم الذمم 
واعئّد يتم على قدسية القضاء 
وما زالت أياديم عنضبة 
بألدماء» . و لقد كا زعةقمية 


الشيس عغارة من النقط 





ب 


السوداء فى عمد النحاس الى 0 
دو لت الئاس عئه لافهاءن الشييخ محمد سلوان عئارة 
أعنداء صارخ على العددل 
والدين فلم تسكن قضية د وقف اليدراوىء الاخيرة فى مساوىء 
الرجل بل تعداها الى ماهو اسوأ حتى التهى به الامر الى حادث ؛ 
فبراير كما سيجىء بعك 
نبت الشيين جمد سلمان عناره نحت مسقط الضوء »فقدكان أبوه 0000 1 
أستاذاً بالأزهر وجده شيخا له ومن يبته تلبس الناسقنسا هن فضيلة ا 
أو شمأها من عل 000 1 
نكأ الرجل فى خدمة القلم فقدكان أديبا وخطيبا وفياسوفاوقاضيا 00 
ونشأ و 8 عبد الح سايان ف خدمة السيف فقد كان ضابطا بالجيش !0 
- لاب 











فر سججعيد إلى ى مجان ق ( المدرسة الجر بية ) الكلية الحر بية وق 
فج رحياته العسكربة عندما سافر سع أرقته إلى السودان صدرت [ ليه 
أواص القيادة بمحاصرة إحدى القرى واطلاق الرصاص عل الآهاين 
و لمكئه استشعر فمبا الارهاق لقو ميته فلم ينفذها ققدم للحا 35 
اأمسكر بة. وق الماك تل عليه المدع ىالب يطاى صيغة ة الا"مبام و لسكئه 
طلهن قا لآن قضاما تريطا يون غاصيرون فأضيف إل إعبامه مهام 
الطمن ف انحكة وأحيل إل الاستيداع على أن المحكمة أشفعت حكمبا 
بأعادته لو اعتذر » و لسكينه رفض الاع#ذار وماد إلى مصر وتملقت 
مسألته أزمة سياسية أشاعت جوآ من التوتر خم قوق البلاد . 

وبعد زمن أعيد إلى الجيش ورحل مرة أخرى إلى السودان 
وهئالك قام بذكو بن جمة الضياط الوطنيين وكمانت ثرى إلى استهال 
العف والرب ضد نريطائيا لتخليص الاستقلال بالقوة المسلحة 
وبينا كسان نعد عدثه اغقيل سردار الجيش المصرى سنة )4لا ُصدرت 
الأوامر إلى القوات المصر بة المرا بطة فى السودان بالعودة إلى مصر 
ولكن عبد ألم فى سلمان عرد ورفض المودة و#صن | حك القلاع 
لخاصرنه فرقة بريطأ ئية وتبودأثك طلقات الرصاصثم تدسضات السراى 
ووزنادة الحربسة المصرية . : 

ولا عاد إل مصر نقل من سلك الخيش إلى سلك اليو ليس عقابا: 
له بم أخيرا تخلصوا منه باحالته إلى أاعاش ولا يكسّمل الم 

أما الشيخ خ محمدسليان فقد تخرج فى مدرسة القضاءالشرع ا 
أو ل دفعته فعين مدر أ وف ذلك قالعاطف بركنات ناظرالمدرسة 
د أمر لينيت “مرا » واشتغسل وهو فى مدرسة القضاء بالحركات 
التحررية فسكون جمية الشبان الاحرار اقضباء على ساطة الانجليز: 

ره 


1 وأضياب النفوخ . وكان ولق السلة أ أشييخ على اوسف صأصسب 
جريدة المؤيد م كا نأ يضامتص ا بأمين الرافعى صاب الأخباروغيرهها 
من السكتاب الذين هيئوا الجو لثورة سئة ١9‏ . فلما شبت اادُورةأخذ 
على غائقه اشعال الفتيل فى الوادى » وأدى تشاطه السياسى إلى أن 
اغتقلته السلطات ابر يطائية وظل معتقلا حتّى أفرج عنه واخواله فى 
الجباد «ثم تقرر نفيه إلى العريش فعين قاضيا بها وكانت صمراءونا 
يكن قد حل با الجيش المصرى ا هى الآن وكا ننتتحت امر ة المحافظ 
البريطاق المسترج رفس فدخل 

لمعيه فى صن اع قر بر فنظسم 
المقاطعة السلبية بيناهسيتاء 
وبين الحافظ وفى حفل أقم له 
قال المحافظ « اقسد عشت ى 
مصير ااسنةفا االان مصرياء 
3 د إعليه اأشييخ قالا ١‏ إذا 
كنت مصر يا فقل معى تعرش 
مصر عدرةا وق تسقطار بط ثيأ» 
وكان مأمور المريش عبلى عي 
الوهاب ر اللواء قمابغد )رجل 
فسكرئ امقاو ال طنةواطاي 


فكو نالشيسخ عذارتمعا رجمعسية 








مس 007 امي > د باس يي" 
الع بش قاعدة عسكرية م( دقن . 0 . 
كان يعتقد أن الطر الصبوى وثشسيك الوقوع خصوصا بعد وعد 
بلفوز الذى ت#قق سنة ١0‏ و أنه لا بد من اعداد الغدة المسنتقيل ىق 








تتفل الجيش إلى شرق البلاد لتُصبمح المريش قاعدة عسكر 01 . ومع 
أن الحسكومة فى ذلك الميز اعديرت هذا العمل موجها ضدها 
وأخذتننا 8 اشدةإلا أن الأيام نت فما بعد وجاهة هذا الرأى 
وأيد الشبخ محمد سأمان سعد ولول فى فعركة الوطن و لكيئه 
ش اخداف معه لآن بدا كان بدى مساومة الاجايز عل الاستقلال 
بينها كان يرى الشيخ أنه لا مساومة ى الوطن يا كان من زأ هآلا 
بقتصى الصراع من أجل مصر فحسب وإ'ما من أجل 7 الع 
كله ؛ فال ركة ليست مصرية وطئية فحسسب وما فى حر أكة عر بمة 
وقومية ةوأن أى تمدع قُّ الجمة المر بية يعود على الوطن العربى 
وكان من را د اثارة الحركنات التحرنرية فىكا نه الدول العربة » 
فقو الساسلة قاس بأشعف تقطةفمأ وهو قُْ سبيل ذلك 3 زارالحدان 
وسوريا و أءٍ مئان والآاردن والعزاق وداح بشصل باط ثات التحررية 
هناك ويا لقادة العرب و الوعماء الأحرار لكى يقاب الشعوبالعر بية 
و يش هل الأورة ضدالقوات اا كمة ويعهلى على "ند عم الصف العر بىكله. 
واشئدت خصومته مع نتعك لا وأه انعهل[ء 1 ويل الترادالوطنى 
لصالحهو معنف الحر بيةويفةت البلدإر باء الأآمرالذى أدى الىانخراف 
ثودة 19 . ”م اختلف مع محمد محمود عندما رآه كل الاتجليز ف 
حوكله سلطة وهيبة سنة باو حتى ذهب بهم الآمر إلى التدخل فى شئون 
الأزفر حرث كان لهم رأى فى تعيين الشبيخ مصطف المراغى فباجمهم 
جميهأ 2 الاتجايز و_محمك معحمود والمراغى .وكسب ف الأهرام )1 
توفير 74 ) مقالا مندداً با لشيخ المراغى سقط على الآثر . على أن 
الاث#جايز فيا بعدعادوا لسياسة التدخل فى الدين فأعمد المراغى لشيخة 
الزهية . واختاف مع صدق رمدو كاة يؤثرالتياهى 
هاس 


بقوئه كا الف مع على ماهر و التعحاس وبحم ىمعر كة ترجمة القرآن. 

وكان هدف الشيخ دايا فى صراعه الفضيلة والعدل فعلى أساس 

من الفضيلةيقوم الكيان الاجتاعى وعلى أساس العدل تثوض الشعوب 

واذلك مات فى سبيل العدل... كان الرجل أشبهيا لشعلة التى |-دترقت 

لتضىء الطريق وهو فى احتراقة لم يطرق ترابا وإثما ترك ثروه من 
المؤلفات العلدية . 

و مجر نا المسد يث إلى الءكلامعن على عبد الو هاب فذقو ل[ نه تر فى 
المدرسة الحربية ر الكلية الحربية فما بعد) وقد اشتبر با لتحمس ضد 
الساطات الحا كمة ما أورئه بغضها فلم 
يلحق بالجيش و ['ما مصلحة خف ر السواحل 
ونا وقعت الحرب الايطالية فى ليبا 

كان على عبدالوماب يشرف عل الحدود 
فى عر سى مطرن وحفقام ربمهمة لسهيل آسال 
المصر بين إلى ليبيا للحرب فى صفوف 
العرب .ضد الاستعار الايطالى مما أثار 
غضب البريطا نين الذين كانوا يتولون 
حصارالمطفة.و اقداشتد الخلافبين على 2 على عبد الوهاب 

عبد الوهاب والبريطا نيين حت ى كلاد مرج 0 
إلى أمى اطلاق النارماحد! با لساطات المصرية لثقله إلمعينشمس.ونا 
شجت الثورة وكيان قل علق تصاحة الخدود عند انشائها أخل على 
عائقه مراقية تركدات الاير على الحدود والعمل على عرقلا . فا 
عين بالمريش مأمورا كون مع الشيخ محمد سلمان «جمعية سيناء » يآ 
سبق أن ذكرنا لغرض تعمير سيناء وجعل العر يش قاعدة عسكرية . 

5000-7 











لعود إلى موضوع 00 النعحاسن فقول لاشك أن بالمساوىء 
الى ذكرناها :من شأما أن تفسد أداة 1ل 3 وتجعله داز لتغليب 
المصاح الشخخقصعة يه على الصا أ العا 0 ومن شنا أيضا أن تضيسع هدية 
الاك يين الشعب . 
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اذا نادت الفاخقات ترين مرا 1 


تولى فادوق سلطته الدستورية ( 84 يو ليو 0" ) يعد أن أخم 
"كانيةعثس عاما هجرية و بذلك انتهت مهمة مجلس الوصاية . ٠‏ 

ومن اليوم الأول بدت رغبة فاروق فى أن بك مطلقا دون قيد 
الاهتام با أشعب ودون الاستفادة من تارب أبيه . وما ساعده عل 
الحكر المطلق أن الظروف المحيطةبه قد هيأت له الجو ذا لنحاس كدان 
فك استفحل ع 5 أن الم.ةوزرين أمثسال قل مأهر ومن نعده 
أمدحسئين من أصدقائه المقربين راحوا يلقنونة أصول الك أوأن 
أهربا هو الى ع المطلق الذى ملك كل سلطات الآمة . 

وف .با ستو ميث بم عين على ماهر رثيسا للديوان الملسكى 
وكان ذلك التعيين تدس كتين ار الجو وق ,رم أو فير يم حاول 
شاب من أعضاء ؤب مصيرألفدا ة اغثيال العواس باطلاق الرصاضص 
عليه حين كنان فى طريقه إلى داره عصر الجديدة فأخطأته الرصاصة 
فادت الكو مة من هذا الحادث وسيلة اللامعان ف اتمهام خمان مها 
والزج يم إلى السجون والبطش بالبلاد . 

و بدأت المظاهرات من الطلبة تبتف ضد الوفد » وكان نتجة 
ذلك أن المناصرين لاوفد تجمعوا ضند المتدذعسين وراسوا ييكياون 
لبعض اللدكيات عا حدا عدير الجامعة لط السيد باشا إلى تعطيل 
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الدراسة أسبوعا ثم إلى الاستقالة . وفى يوم ١؟‏ ديسمير قامتمظاهرة 
كبيرة من طلبة الآزهر واتخذت طريتبا نو قعمر عابدين فصادف 
وقت عم قدوم م مكرم ع بك وزبرالما لية إل أب رأى فرت ف المتظاهرون 
ضده وخطيوا ذجاج سيار ثه . وقد اتيم الوزارة السراىبالاتفاق 
مع المعارضة فى تدبين هذا الحادث . ما 
نسبب أزمة زادت حدتما الخلاف على 
تعيينات الشيوخ . فقد أرادت السراى 
تعرين عيد العز بز فهمى ف المقعد الشاغر 
فى مجاس الشيوخ بيما أراد الوفد تعيين 
نشرى بك عبد النور ب بضاف إلى ذلك 
أن السراى رفضت الموافقة على اعتمادات 
٠‏ ماليةطلبتها الوذادة »كا طلبت السرأ ب 
من المححكومة حل ا القمصان 59 الأقطاب الذين 
الملوئة وأدادت أيضا أن تكون المدجع روا لانحاس . كان 
النباى فى تعيين كبار الموظفين واحالتهم واجج عر اا 
إلى المعاش . وغير ذلك من المسائل الى إران حال الوفسد 
جنع سيها الاصل إلى الصراع فى سبيل ” ” 
الاستئثار بالحكم .كل هذه الأس باب وقيرها أدت إلى إساءة 
العللاقات بدن السراى والوقد » والمؤسف أن اللورده كيارن السفين . 
البريطاقى تدخل فى محاو لة يائسة لحل النذاع بين الطرفين ولا لم يفاح 
أقال الملك وزارة النحاس باشا فى "٠‏ ديسمار /؟ جة أن الشعب 
لا 100 يدها , ش ْ 





لوسك 





الخلق السياسى فى الحمكم 


عندما بدأ فاروق حككه اعتقد الئاس أن طالمه فأل شين فقد 
كان شابا ب يبدو فى مظهبره رقيقا طلع الحيا وضسع شعبه فيه ثقته 
وامله بأله سيخلفه من مسساوروى” لمكم المطلق .ومن الفساد 
والاستغلال ولذلك قابله يوم وصوله إلى الاسكادرية ( امايو .م) 
وعلى طول الطريق إلى القاهرة بالتهايل والشكبير . 

وللكن الآيام التى أعقبت ذلك أ كدت أن فاروق لايقلطفيا نا 
عن الملك السابق » ورث عن أبيه تعاليه على الشعب وأضاف [أيه 
م | كلسيه من عوامل البِيئة . فقد رأى وهوم يتجاوزالسادسةعشر 
انحناء الرعماء أمامه ء حيث راح ايع يطلبون وده ويتملقونه 
ويتدلفون [ليه فازداد فطرسة وكيرياء . وما ذاد فى جنوحه أنه لم 
يتمم ولم يتثقف و لذلك كان يضرب وكا لغشم المتعافى» يضاف إلى 
ذلك شرود أمه وجنوح اخوته وتفكك الرباط العائلى مما شلق عنده 
مكب النقص والعقد النفسية الآخرى فكانت تصرفاته ارتداد للفراغ 
الكبير الذى كانت تتجاوب فيه نفسه ليحاول أن يظب رأمامالجاهير 
فى غير الواقم الذى كانت تعيش فيه أعماقه فيبدو فى شكل المصاح 
وهو أكار الناس فساداً كا فى مشروع الحفاء الذى أراد أن يحعل 
بدكل أبناء الشعب يلبسون الاحذية بيننا هو غارق فى الثرف وكران 
يبدو أحيانا فى صورة الجاع بينا هو أشد الناس جينا كاستئساده 
أمام الاتجليز وا نكاشه وجيئه فى حادث 4 فبراير أو خادث المطار 
( كما سيجىء بعد ) وقد كان يظبر أحياتا فى مظبر الوطنى الفيود - 
على الستور كاقالاته للنحاس بينا دو أثيد الذاس كراهية الدستور 

4ه 


وكان يبدو فى صورة الكريمالسخى وهو أ كر الئاس نيثيعا وحبا 
أجمع المالء أو فصورة التق كذهابه إلى الصلاة وهو أشد الناس 
فسقا فقد هدك البيوت وحسى حادث أبن على أ بوب الذىقتلهفاروق 
ليختلى بزو جته . وكان يظبر ف صورة المشفق على الوطن عندما 
أصيبت منطقة قدا دَاسدان سئة 9ع هع بوباء الملاريا ذهب لز يايمها 
وهو أشد حيا لنفسه . 
ويظبر أحيانا فى صورة 
الوطنى الذى بريد الحافظة 
على البلاد العر بية كدخوله 
سورب فلسطين صضك البو د : 
وهى أشد الئاس خيائة مي 

القضية الى بذ قد كان ملم عينت كرتي الزلة» كان 
غرضه الأول الإثراء من 





مد للا ققد تبناه سعد زغلولسياسيا 
1 فليا مأت.سعد أصيم أقوى رج 
دذاء بسع .أسابعة #اسدة فى المرري ومست 0 0 : 
للجيش المصر ىدو ن الاهتمام كتلى ظبر النحاس اشنا دائما . 
بأ لضحايا أوالساثر وهو 
6 ولآن يال مئه أنه رج لداهية كمتشسيعها ل 9 أت لحر بةالمثارثة 
للوفد مثل تشجيعه حسين توفيق الذى قثل أمينعئان الوزيرالوفدى 
اشتور بوفديته و بميوله ابريطانيا و لمكن كانغرضه الانتقام لنفسه. 
كل تصرفات فاروق تبدو أمام الناظر كمظبي من مظاهرالبطولة 
والاخلاص لاوطن بنما الواقع كان بقول غير ذلك لآن:صرتفاروق 
يأءث لليجة نفس معقّدة لا من بأى خير. . هذا هو مإك اليلاد 0 
وإذا كان رب البيت بالدف عازف فشيمة ة أهل البيت ت كام الرقص. 
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ولذلك كان وزراقه على شا كاته ذا أوفد قد تفكك فى عبد سعد 
عندما ابتسدع سعد ثوها من السك اسه د الدكتا قورية البرمائية » 
و بمقتضاه يطرد كل خصم يعارضه ضاريا بالدسئور وخرية الرأى 
ويالنظا م الي مال عرض الخائط وقد ورث سعدالتحاس هذهالتظر ية 
فكان من يعارض النحاس كان يعت ركافراً يااوطن وغازجا على 
حظيرة الوفد وكان هؤلاء الخارجين يكوئون أحزا با طامعين فى أن 
ستغلوها فى اله حّ صكمءا نعل سعد والنحاس أو يظلون مستقاين 
يطل ينأ تفسهم الام ار والأتباع وسوا كأن زعماء هذه الاحراب 
7 مؤلاء المستقاون يجمعون بعضهم ضد بعض أو يظلونمتداصين 
فالواقع السياسى فى البلدكمان يأخذ طايع الشيع والجاعات التىتيدف 

إلى تحقيق دغباتها بطريقة أو بأخرى دون النظر إكى الاعتيارات 
الوطنية أو الوسائل اللستورية . ففى سهيل الحسكم استعان النبحاس 
بالااين 9 4 أسايد دف ل 0 دا. التحاس و ددذ 000 


تهدف إلى طرد الاجايز وا.ء شادة 0 0 قائم على دسكود 0 
ووئدت معبا كل المقومات الآدبية فى الاق السياسى »؛ فقد أصبسح 
الطابع المممن الساسة هو المبدأ الميكافيلل الذى يقوم ع الوصو لية 
واتعدام الاخلاص والمبدأ الذى يقول « الغاية تبرر الوسيلة » . 


وفى ذلك المسرح المائمع الذى مله فساد املك وفساد الزعماء 
ضل اأشعب وبات واثرا م و ضع اليلاد فى وضع سىء سوام من 
الناحية السياسية أو الاجتاعية أو الاقتصادية أو الثقافية أو 
الممسكرية ٠‏ 


سا قم 


عل #مسسود ل ثأنية 


فى هذا الجو المضطرب عيك املك اوم اثالة النحاس إلى عمد قود 
٠‏ لواف الوزارة قأ لفوا من جميع رؤساء الأحزاب المعارضة لاوند » 


ذو كان هو رنيسا لون ب الاخر أن االيسيوق ديين وأشر بعه سوليى 


عيى باشا رئيس عرب الأامماد الششعى ( حت انضم نحرب الشعب 


إلمحرب الاتمدادوكرنا حزيا واهدا ١‏ 


أطاقعليهحز بالاتحاد الشعى) وود 
حافظ رمضان رئيس الحرب الوطنى 
أشرك معه اسماعيل صدق فأسند 
إليه وزادة المالية وعبد الفاح يحجى 
فأسند إليهوزارة الخارجية وقدكانا 


هذين الرجليئمن رؤساء الوزارات 


٠‏ السابقين وقبلاعن طيب خاطر العمل 
نت رياسة محمك محمود 3 
لما عدو مشارك هومصطق النحاس 
والملاحظ فى تشسكيل هذه الوزارة 
آنا جندت كل الذين ثر يطهم بالوفد 
خصومة فيجبرة قويةلاسقاط النحاس 
وخ 7 5 وإف لأتساءل هل 


كان لحاس مله القو وى اضطن : 





محمد خالد 


كان رئيس تحر بر جو وله 
الدستور لسانحالالسعديين 
ف فجز انفصالهم من الوفد 
والغريب أن الجر يدة مانت 
بعل ذلك م دما صب 

السعديون أصاب السلطة 


املك فاروق لآن شك ضده جميع مؤلاء الزعماء 0 15 ! الواقم أن 
النحاس لم يكن قويا فق دكبان يستمد سلطته ليب ما من الاتجليز والحد 
0 ظ 








الآخر من اسم الوفد القديم فى الشمب . وقد كان خوف فاروق كله 
من الانخليز فأراد أن يجمع أكير عدد من الزعماء فى شبه مظاهرة 
سياسية ليما ندوه ضد لتحا س أماءالانجلي أ أما المسألة الشعبية فسألة 
مقسدور علما , 
وكان الفرو ضف :هذه الؤزارة كما قالت. أن تكو ن حريصة 
على احترام الدستور لآنها جاءت لاصسلاح الفساد الذى التبكت به 
الوزارة السابقة حرمة الدستور . و لكن الحداث الى تعاقيت بعد 
ذلك أكدت أنها لم تكن كذلك وأن حرصبها كله كان فى تنفيذ بثود 
المعاهدةكأن الوزارة انجليزية شكلت فى لندن تتم بصالح المغتصب 
قبل صا أ الوطن . واقد | تبمع ميحميك محوود ونا ازاء البرلمان 
يشبه موقفه فى وزارته الآولى سئة ,هلا فقدأجل اابرلان 4 1 شبرأ ثم سوه 
ثم ا انتخايات جديدة تدخات فما الادارة لصالم مرشحى 
المدكومة وجاءدت بيرلان اقلم بان و فيه “1 1 ١‏ عضوآ من الاحرداق 
الدستوريين و ١م‏ من السبعد بين (والسعد يون م الماشةون علىااوقك 
أخيراً برئاسة أحمد ماهر والثقراثى ) وكوئوا جماعة سياسية أطاق 
علمها اسم الحيئة السعدية . 
ل يكن لأعضاء 0 الجديد رأى ف المشاكل الخطيرة أو رأى 
فى تعيين الوذارات أو اسقاطها . فقد كان طا 7 السك بكراسى 
النيابة وكانوا إذا عارضوا رئيس اأوزارة فى مسنا لد هدد يمل البراان 
فسرعان مأ لمستجيرق وا إل رأيه وحكانت الآزمات “ور و تلتمى 
وااوذارات تقوم وتسقط أو تعدل دون أى تدخل أو اتجاء من 
البرلمان . فق د كان التواب يرضخون لكل وضع تريده السراى و لقد 
ها قبت على مجلس أدبع وزارات فى وزارة محما محمود ورزاية 
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عل ماهر م وذارةٌ حسن صبرى م وذارة حسين سرى . 
والواقع أن وزادة محمد محمود الثائية سنة م" تخثاف عن 
. وزارته الآولى سنة بم؟ . فق د كانت وزارته الآولى حركة وكان 
للرجل قبا خصيته فقد فرض شخصه فبها على الك فؤاد نفسه و لعل 
السب فى ذلك أنمكان سثية قوئه من دا المتدوت الناى ء أنا 
فى الوزارة الثانية » ققد كان الثول طابعه لانه بيد سلطته من 
٠‏ السراى وكان / المسيطر على السراى ق 
ذلك الحسين على ماهن .رئيس الديوان 
الملكى فكان محمدمحهمود مثا بة موظف 
موس لعل مافن . و لقسد تعرضت 
. وزارة محمد محمود للقاقة ل سسكام 
الاستقرار نتيجة رد الفعل الذى سيطر 


على نفسية على ماص ماعرض شخصية 





ش تمد محمود نفسه إل الامتزازء التداعى 
فلم ! بعد محمد محمود بالرجل القوى محمد محمود خليل. 
صاحب اليد الحديدية التى مايه الشعب كانرئيسا عا س الشيوخ 
كما لم يعد بالرجل العظي إإبى عي دمن أتطاب السعدين 
عل قوةٌ نفوذه »ولمعا أ الرجل الابالك عل لقمة العيش الذي 
يسعى ورآء رزقه . فى بالا أبديل ١‏ .حدث أو لتعديل قا وف 
مايو سحدث تعديل ثأن فقد اسثقال صدق م حدث تعديل”ا كك وف 
دسوير سادث تعديل ر ابع دين استقال رشو ان محفوظ باشا 
وزع الزرامة وىينارومو احدثك التعديل الخامس با" بأسستقا له ين 
صبري بأشا وزير الحربية ٠.‏ ْ : 
4< 00 


كانت هذه الترقيعات فى الوزارة مثابة صفعات على وه محمد 
مححمود ما قضت عليه مبسائيا . أما بالنسبة للسياسة التى انتبجها فقد 
سار محمد محموت على سنة بقية الوعماءم من التغىق بالاتجايز وتافيك 
كل ما بر مدو ثه فاتفق معيم على يعاء ل ناتتقام على ضفاف القثال 
قرت يمبلغ 1 مليؤن جنيه تدع مص تصفبا وهصسذه الاتفاقية 
علاوة على كرا بما لا تشرف مص لأنها أكيدت أحقية الاستعاد 
فى البلاد عبء ثقيل على الميزانية المصرية كا انتبجت الوزارة سئة 
التشبير بوزارة النحاس السابقة فى استثناءاتها بترقية أنصارها وى 
الوقت نفسه لجأت إلى نفس الأساوب فى استثناءات الموظف ينور فيتهم 
وسكت يذلك مساكا لا يقره العدل أو الانصاف . 
ولما استنفذ فاروق قايته من الوزارة أسقطها ٠‏ قفى يوم 1١1١‏ 
أغسطس سئة وم بينها كان محمد محمود جالسا فى فتدق و تسود 
جاءه أمين املك وطالب منه الاسّها لة وكان الطلب مياغثه لصاحب 
المقام الرفيع رئيسر الوزراء كما كان اهائة . و سكن محمد محمود 
قبل الاهائة من قبل لآانه تولى الحكم مسكمداً سلطته من أالك لامن 
الشنعب وقبل أن يظل فى الحكم والصفعات تثوالى عليه و لقد كان 
الآولى ديك مره أذ بظل موضمع الاح .ترام خصوصا وقد يلغ 
كرا ساميا و لكنمن هان سول الموان عليه . 
على فأهر يعان الاحكام العرفية 


وكا استقال مرديرك مح دود فيك املك امعل ماص (/1أغسطس 
سئة ,وم ) بتأ ليف الوزارة فشكلها من أنصارهالذين كانوا يطباون 
له ويزصرون مثل أولاد الشييخ عبدانجيد اللبائن ( أى من سعد اللبان 


د ممأامه 


واخوةه) وغيدم من لقان ومن السعد دين ىم يشرك قبا الأحرار 
الدسدور: للد لآنهم كانوا ستشعرون الغضاضة بير أنعل ماسر 


مخخصب الحم من ر يسهم مل ود . 


السمعت وزارة على مأهر بالطابع الذى شرن به والذى مي 
أن يقال عنه أنه رجمل الساعة عفلق وزارة الثثون الاجتماعية كلق 


الجيش المرابط . وما ساهده على أن بكون 
خط الآ نظارو قوع ادرب العالمية الثا نية (وبم 
أغسطس ,و سم) فأعان الأ.حكام العرفية( أول 
سرشسير وم ) وأعان الرقابة على الصحف 
والمطيوءات والمكائيات والرسائل والسينا 
والمسرح والاذاعة.وكل وسيلة من وسائل 
الاعلام وعين لفسةعا كا عسكريا واقترنت 
الأحكام العرفيية يقطع العلاقات مع ألمانيا 
ش و و ضيعم الرعايا الألمان الموجودين قّ كص 
يحت أرقا م وضع المدمربون الذين شم 
ميو ل نازية تحت الرقابة أيضا ووضعالدوين 
و ااتتحركات العسكر ية مع إشر اف عسكرى 
كما تقر رمعاقبة من يذثر أخباراتضر بصاام 
الحليفة أو حلفاء الحليفة ( والحليفة مناهى 
317 نسا كما كانوا يسدونبا وقق ذاك ) 


أوأخباراً من شأمها تثيرالبلبلة بين|اذاس . ملخص|لقول أ نالأحكام . 





1 على ماهر 
أو الجام بأمره ' 


العرفية كا نمت عثابة قيد اللصريين, و ا ب ة تدع نحأ لففس:ة .م أو: مثاية 
ذكراه الناس على العلاة الرخته ب دبز يدهنةوة أن "صا به واستعاره 
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اقد أعلنت اللاحكام العرفية سنة4 1 أى فىبدء الحرب العالمية 
الآولى بقرار من الحا ى العام الانجليزى وتولتها السلطة البريطائية . 
أما فى هذه المرة فقد أعلنها الخاك المصرى وظلت الحياة النيابية قائمة 
ينبا تعطلت الجمعية التشر بعية فى الحرب الأولى وظلت ممطلة حق 
عباية الحرب و لسكنتها لم تعطل فى الحرب العالمية الثائية . ويظن . 
المثنمائلون أن فى إعلانالحاى المصرى الاحكامالعرفية إثقاذأ لكرامة 
متسر ولكى أقول لهم أنيم خاطئٌون [ذما الف رق بين أن أموت بوك 
عدوى أو أن أموت بيدشقيق ؟ وعلىأية حال فاعلان الأ حكام العر فية 
فىكلتا الحا لتين كان اصالم الانجليز وعلى حمساب حرية المصرييين 
وعلى العموم فلم يكن لابرمان نفو أو تأثيى خلال الحرب الثانية . 


واقد لتك 00 مئذد اعلان | لحر ب العامة حى سوط فاروق 
وهى ترصف فى ظل الاحكام العرفية . وعلى أية حال فإن على مأهر 


أرأى حام آخر جاء بعده أساء استعال هذه الأحكام المرفية 


ع ها لخ1دنة أغراضه والائاقام من خصومه واعتقال معارضيه 
والتتكيل لو حى بأنت مسر أرضا غخوله ) قد هد دعلى ماهر الحاس 
بالاءةقال فليا سقط وجاء الوفد فما بعد ( سئة 41 ) اعتقل النحاس 
على ماص »كمأ اعتقل مكرم أيضا عئدما مه عليه وأخرجكتابه 
الاسود فلا ألغيت الاحكام المستكرية فى عبد وزارة أحمد ماهر الى 
خافت التحاس وأعيدت مناسية حرب فاسطيناستغلها ا-لمكام وخاصة 
فاروق للانتقام من خصومه فلا ألغيت بالتهاء حرب فلسطين أعادها 
باهم عيد الحادى باسم الحافظة على الآمن واستغلبا 'للانتقام من 
خصو مه ولما أ لغيث بعد ذلك أعادها النحاس فى ينا رمام ١4‏ أنئاء 


هس اه زه 









حريق القاهرة تحمجة المحافظة على الآمن .أيضا وأداد أن يستغارا 
التنكيل مخصومه و لكن الملك أسر عُ بامستغلال الاحكام العسكررة ْ 
وأمال النحاس وتغنى به قيل أن يتمثى النحاس بالملك وراح الملك 
تحت ظل الاحكام العسكر بة يقي الوزارات ويسقطها معدل كل شبر 
ونادة حي سقّظ. هو نفسه فى مالا يولبى امه ومكيذا ناشت فصر 
ميل ا رب العالمة وى سقوط فاروق فى يوليو بإه وهى 0 ف 
تنكبات الأسمكام المسكرية ذون قبسمن 'ودر الحرية وظلت الا حكام 
العسكرية سيفامساطا على كل رأس ف البلد لها كانت تستغل فىغير 
ما وضعت له واذلك كانت هذه الأحكام العسكرية سلاحا له حدين 
وككان تصيب كل من يعائها أن كنتوى بثارها قمل خصممة فعلى ماهر 
هو الذى أعانها وهو الذى قامى مرارتبها ف السجن والاعةةال زهاء 
ثلاث سئين والنحاس هو الذى أعلنها سئة به وكان هو الذى 
اكتوى بثارها . | 
إن فى قانون العقوبات ما يغنينا عن الاحكام المسكرية فلم :كن 
أبدا فى حاجة إلى اعلان الاحكام: العسكرية بأى حال من الأحوال 
ما يؤوكد لنا أن المسألة لم تتعاق با لحرب أو الظروف بقدر ما تتعلق 
بأزمة الح فى مصر . 00 ا 
تعود إلى موضوع على ماهر فثةو ل أنه سان بسياسته وخطته الى 
وضعها فى الحم وفى أبريل سنة. غ قدم النحاس إلى السفين البريطاق 
السير ماياو لامبسون وقد أصبح انمه اللورد كارن مذكرة تتضمن 
اه الوفد فى الجبلاء بعد الحرب , والواقع أن مذكرة الوفد لم 
تمن البدلاء أو الجدية بقدر ما كانت تعنىمن تمر بيج سيامىفا لنحاس 
اانى يبكى غللى الوطن فى مذ كرته ٠‏ هو نفس النحاس الذى أمضى 
92 1 ا 











معاهدة الشرف و الاستقلال. و لكن غرض اانحاس اصرف توجيه 
ا نظام إليه بعدأن رأى أن علة الأنحكام العرفية متقطى عليه يشمأ 
بسعد زغاول عندما قدم عريضته إلى المندوب المساى سئة م41١‏ 
معتقدا بأن تصرفه هذا يزيد من شعبيته: ويخلق منه بطلا وطنيا . 

والواقع أن عريضة النحاس كانت للاستهسلاك امحل و مثا بة 
مظاهرة ليرضىالوطنيين الذي ن كانو! مثرقون لرؤية جيش الاستلال 
فى القاهرة ما أراد فى الوقت نفسه أن يتخد منها تبديداً لبريطا نيباح 
يذكرها بأنه سيثير المتاغب لها إذا ظل بعيداً عن المكم وكان فى 
معدو ره أن كرون عضننا عنيداً أو أن يدون صسد رو نافعا » الآمر 
الذى أدى فها بعد إلى حادث ؛ أبراير وهو الذى جاء فيه النحاس 
إلى الحدكم على ظبر الدبابات البريطانية . 

و أقّد قام عل مأهر من ذاحيته حركنات مسرحية أيظور فى الصورة 
الكبيرة فزار السودان فى فبراير سئة. ؛ وأراديبذه الزيازة أن يعبر 
عن اتحاد شق الوادى » كما احتفل بازاحة الستار عن تمثال مصطق. 
كامل (؛مايو. 4) تحضور الملك فاروق ك يظبر فى المورة وهو. 
المناوىء لبريطانيا أن املك يؤيده فى النذاع . وف الوقتنفسه كان 
تصرفه ,مثابة رد على عريضة النحاس للانجلين . وأنه كان صاحب 
ف-كرة تجنيب مصر ويلات الحرب وهى الفسكرة الى أدت إلى إساءة 
العلاقات بين السراى والاتجليز إذ نسبوا إلى على ماهر والملك ميولا 
نو الور ( ألمائيا وايظاليا ) ما أدى لآن ترسل السغارة البريطانية 
إلى الملك تبليغا بضرورة اسقاط وزارة على ماهر . فاستدعى الملك 
الرعماء إلى قمر عايذن لمشاررت6م ومن نهم النحاس فى قرادثم 


- وهأ م 





الاقرودة 0-0 على ماهر و اتترحوا تأليف وزارة قوميةو لمكن 
اماس ر 3 و أصر على جر أء الاروها أت م فشل الانثلاف 
الذى سوق .2 و1 نمه قبل ذلك , 

واسئقال على مأهر وثال ف خطانه الشسب هبر 2 عادت ريطا نمأ 
سا ليها العديقة » وأعله أو اد بعقاله ول| أن در ج بدألا روطي أ حورك 
بات تقايداً أن المتاف ضد بريطانيا أو الاعتقال من أجلم عابة 

والمؤسف 0 بنما كانت الحرب دائرة والانجلين يمتلون البلاد 
ودول الور ت#دد باحتّلال 7 ب بدلا من الانجايز ب وتمرضت 
أليلاد للمخر , با ل شأمل في لوأ صبودت ممدآن قثال , 

بينها تحدث كل ذلك يأداشق الرعماء 1 لفاظط ويتفئون بوطنية 
رخيدة ويتئازءون من أجل مصا لم شخصية وفى الوقت نفسه هين 
النحماس على انتخابات حرة وف ذلك معنى اللآنانية الثامة . 

حس1 ل صيرى يموت ف البرلان 

دف 8؟ برايو طلب الملك من حسن صصسيرى تأليف ااوزارة 
فشكلباءن الأآحن أرالدسةور زيين والسعد بين و از بالوطن والمسدقاين 
ومن اللحظة الآولى أكدت هذه الوزارة تنفيذ. شروط المعاهدة 
#دوحها ونصيا . رهكنذا ثرئ داثما أن أول عمل لرئيس ااوزارة 
هو التغنى بفضا كل الامجليز دكرم اه الطرد سزيله , 

نقد كان 'طرد غلى ماهر عظظة 1 سن صمبرى و لذلك بد صلانه 
بار .كوع 0 الالحة الاجليز. 

دلكق أنساء أءل لم و سارم الاتدلير شروط معاهدة +" بعدم 


ماه 











التسخلق الشثون الداخلية ينا أصروا غلى أن يأخذوا كل الالثرامات . 
القى تقول يبا المعاهدة لهم ؟ ؟ ! ! ٠‏ 0 

ليس السب ألقوة وفرض. إدادة الاتجليز على مصير بقدر ما فى 
دوح الاستضعاف الى كانت تتفثى ف البلاد فلو أنهمكانوا واثقين 
من أنه أن يوجد رئيس وزداء شيل الحم مندما طليوا إقصضاء عل 
ماهى لما قامو! بالتبليشغ البريطانى . و لكنهم كانوا يعرفون تفوس 
الزعماء المصريين وتمهافتهم على الحسكم ما كيف بدو السياسةالبريطائية. 

فإذا كانو قد طاليوا باقصاء عل ماهر مما يعتبرطايا قاسيا وظالما 
فى نظر الاحرار فإنهم لجسأوا فيا بعد عندما وجدوا التهاون من, 
المصر بين إلى الاجتراء بزيادة المطالب حتى انتبى الآمس إلى الانتباك 
الصر يم الذى لا يوجد إلا فى عصابات اللصوص المساحة وذلك فى 
حادث ؛ فبرابر المشئوم . 
وإذا كان الانجايز مسد لين فن طرد على ماهر فإن على ماهر 

نفسه كان أكثر مسئو لبة لآنهكبان من الواجب عليه وهو يعرف 
أله سوف يستضعف أمام الانجايز ألا يبحمل الأ يصل إلى جد الطرد 
بل كان من الواجب عليه تحاثى الأزمة بأن يتسلل خارجا ‏ وهذا 
أضعف الإمان ‏ أما بأن يظل فى السك وهو واثق من النقيجة 
تعر يض كرامة اليلد للامتبان ؛ فلممرى إن ذلك نوع من الآثانية 
حيث يضحى بالوطن فى سيل الشخص وإذا ظن البعض أن بقاء على 
ماهر ليسجل على الانجايز #دخلهم و يشيدك الذنيا على طغيا هم فإلى 
أرد على ذلك بأن الانجايز قد انتبكوا على مشبد من العالم سور_مة مهس 
قبل وبعد ذلك الحسادث مرات عديدة أو ليس وجودم فى مصر 


مه 





| دايل قاطع على وجود الجرمة الاستعارية بما فيه من مأمئى ومذايح 
وهتك عرض وإثارة دماء ؟ ؟119... 
نعود إلى حسن صبرى فنقول أنه سار . مع الآسف. فى تدليل 
الانجليز إلى أبعد مدى » فد امتياز البنك الأهلى لمدة أر بعين سنة 
وذلك قبل التباء امتيازه الأول بثانى سنين وقد أراد بذلك أن مرق 
لهم البخور ويطمئن نفسه فى أنه باق فى الحكم . ٠‏ 
ومن المؤسف أن تور فى هذا الوقت » المساوء با امواصف 
والتوثر العصى ممسألة اراك مصر فى الحرب . فقد رأى الحرب 
السعدى بزعامة رئيسه أحمد ماهر أن قوات الور الراحفة على مصر 
عبر الصحراء الغر ببة قد اخترقت الأراضى المصرية فلا مندوحة إذن 
من دخول مصر ضد المحور دذاما عن أراضها وذإك أكرم لمصرمن 
رد العدوان عن أراضها بدلا من نرك اللأمر إلى انجاترا . 
قد يكون أحد ماهر على حق فى ذلك وإن ظن البعض أنه رفع 
صوته تزلفا إلى الانجايز وإن كبان قد دقع فيا بعد دمه مثا لمذا 
الرأى عندما تولى الوزارة بعد ذلك سئة ه14 موأغتيل لاعلانه 
اهرب على المدود 5 سيجىء بعد ٠‏ 
أما أصماب الهق الآخر فى الرأى الذى كان يعارض الدخول 
فى الحرب فقد تزغمة اسماعيل صدق وحجته أن دفاعنا ليس فى الواقم 
عن الأداضى المصرية وإنها عن الانجلين؛ فهم سيظاون عتلين البلاد 
لوجاز وطردنا المحور ايساوموا مما بطريقتهم المعروفة فالخير أن 
نثرك القوئين المتناطحتين حطان بعضبما . 1 
أما الوفد فسكت عن ابداء رأيه فى هذه الممسألة الخطيرة لازه 
ا 











خدىأن بيطأ لب بالدخول فى الحرب فيغضب الرأى العام الذى كان 
ضك اهرب وخشى أن يعارض الدخول ق المحرب فيغضب أصدقاءه 
الانجايز واقتصر على المطالبة بت اليف وزارة محايدة واجراء 


الانتخابات وهى النغمة الى لايفتأ يرددها عندما يكو نخادجالحسكم ٍ 


أجن تمد حستين باشأ رئيس الديوان املك 
وف غيرة هذه الأحداث هين أحمد حمد سسسنين باشا (/الايو أوو 
سئة 144٠.‏ ) الأمين الأول لليلك ورائده عثلما كان فى انجاترا 
وئلسا للدروان الملسكى. واقداقترن و جوده فىهذا لصب بأحداث 
جسيمة وزاد تفوذه عا كان لسن زشيأت نشس4ه سن 00 و لعل 


ماهر سئة /إما ب 8" ٠‏ 


ولقد قيل عن أحجد حسكين الكثير » حى قيل إنه كان زوجا 


لليلكة ناذلى أم فاروق أى عشيقا لها . ولكن الذى سما فى أحمد 
سين أنه طوال الفّرة الى قضاها فى رئاسة الديوان كان ,عثابة 
الماك غيرألتوج وو كان صاحب الكامة العليا فى البلاد حتىعل االك 
و زفسه لآن أحد حسئين استمد تفوذه من الملكة ناذلى تفسما 
وكان ينقار إلى فادوق نارته إلى الطفل . والواقع لو قبل أن على 
ماهر قد أأسد فاروق سياسيا فإن أحن حب ميق كيل عليه و أفُسده 
اجتراعيا ؛ فهو الذى ساعده على طر يق الفساد ومود له العبث والمر 
والنساء والماسر وكل وشائل الفحشاء . وكان أحمدحستينلايتويع 
فى مضاجحة تازلى على فشبك من فازوق ما هدم فاروق هدما وجعله 
أممة فى القصر وعتراً فى الشحب . فقد كانت راتمة القصى تفورح 
بين الناس وترم الأ نوف وكان فاروق يبكى اساءات اأداوال دهو 


00500 





الس 


يرى أمه فى وضع مذر ثرن لتكاتها بين حجرات القصر , ولاثك 
أن تمنو فات أمة أن ت على اخواته » أشبين متحلات يقادن أمبن 
وتذكل واحدة لنفسها عشيهًا حتى إن صخراهن واعميا فتحية 
اتؤنت من شاب ١‏ أفاق » بدعى رياض ذالى وهومسيحى زأرجا لها 
رانك منة إل امي : 1 
هذه التصرفات كلها أثرت أسوأً الآثر على فاروق وهسدمت 
أعصابه وجعلته أقرب إلى لجنون منه إلى الحسكم . 
وفى 4" توفيرسئة 144٠‏ بينناكان حسن صبرى يا بياثه عن 


شتطاب المرش فى البريان خضرة فاروق سقط مينّأ ٠‏ 


إفى الأمام ا روهل 


عبد االك إلى حسين سرى تأليف الوذارة (5؟ توفير ٠غ‏ ) 
ش فشكلبا من الدسدو ديين دالمستقلين وأعان أن سياسةه هى سياسة 
الوزارة السابقة » وبذلك صارت على سئة استرضاء الانجايز وتنفيك 
دغباتهم إلا أنه فى أواخر عبدها استبدفت لثما كل و أذمات عديدة 
: فالمستوزرين الحاقدين عليسرى الذين كدانوا يريدون أن حلوا له 
قد أفسدوا العلافة بينه وبين القضر » ا كان لاضطراب الهالة” 
المعرشية أث كبيس على اسستق ران السك حيث ارتفعت تكاليف المميشة 
وشحت المواد الخذائية والتكساء . واقتّرن ذلك بأزمة حادة مفاجثة 
فقدقامت المظاهرات الصاخية نادى فها المتظاهرون إسقوط بريطانيا 
وهتفوا للقائد الألمانى روميل! اذى كان يحارب الانجليزفىالصحراء ‏ .. 
الغر بية متجبا و مصر قائلين ١‏ إلى الأمام يا دوميل » . ش 


- 05 - 














حاف الا نجاير وطلبوا من سرى أن يضع حداً لمذه المظاهرات 
و أسكينه ' بلق م يفعل وقد كن الاوقفب أ كبرمن شخدصه مأ اضطرهة 


لآن يقدم استقا لثه فىوفير | ءرسئة 14419. 
ع فسيرأبر سنة 1١9419‏ 


كان أسف الاتجلير عندما أقال املك النحاس سسئة ,م شد يدا 
لما قامت الحرب ( سيتمير 74 ) اموت رغبتهم إل تعيين النحاس 
فالصداقة القدمة التى توطدت بين الايحاث والفحاس قبل المحادثات 
وفى شملالما بعد امضاء المعاهدة وأثئاء دك التجماس جمل الانجلين 
يثقون فيه و يطمئدون إليه . فشلا كان اللقب الرسمى للسير ماياز 
لامسون هو المندوب الساى وكان له امئرازات طضخمة ؛ وقد كان 
يتقدم السفراء وكان يدخل من الاب الملكى فىعطة القاهرة وكنا نت 
تفرش له السجاج.د الخراء ويسير فى الطرقات محاظا مركب من 
ا مو توسوكلات وعر بات المسكو مة التىكانت قفلى الطريق بيْمابصطف 
الجنود على الجانبين . . . إلى غير ذلك من مظاهر الاستعار أما 
المعاهدة ققد أصمم امعه الرسمى د السفير البريطا فى » ويحك هبرو :وكول 
وزادة الخارجية ؛ أى أن الممساهدة قضت على كل هذه المظاهر 
الاستعارية يم ما من اميا زات 8 ولكن التحاس 8 ا شا بالرغم من 
ذإك أبق هله الامتياذات السير م يأر و لأمشون بصفة شخصيه ة لآن 
النحاس رأى أن الكرم المصرى يحب أن بتهاون فى الكرامة حتى 
يكون سخيا » يضاف إلى ذلك التصر ات العديدة التى كان يطلقها 
النحاس على الدولة المغتصبة بتسميتها الدولة الصصديقة , والحفلات + 
العديدة التى كان يقيمها النحاس لاسير ماياز لامبدون وفنا كانت ١‏ 
ملأت 











تظبر حرمه السيدة زينب الوكيل وهى مأ بطة ذرارع السير مايلز 
لامبسون ( بالرغم ما كانت تلافيه هذه السودة من شتى أنواع 
الامتعاض: من الرأى العام بصفتنا دولة شرقية ) إلى غير ذلك من 
الدلائلالتىة9؟ ند الصداقة الوطيدة بين الاثنين . كل ذلك سمل الامجايئ 
عقو 5 ن فى البداس ىو بعتقدو ن أئه كو سلج 2 الدى: 35 أن يساعدم 
( وك ويسلنج هنآ ' روجى عيئه الالمان رئاس وزارة على 0 
خلال الغزو الثازى في الم ب العالمية الثانية ) وكنان كوسسا نج قد 
خآن وطنه وساعدم فى احثلال اليلدو توطيد .أقداموم تأصبيح رهزا 


يمكن استعارته مجازأ على كل رئيس وزارة يوطد سلطان الأجنى 
فى بلسده . 


ولم مخف الانجايز هذه الزغبة فى أن يكون النحاس باشما زئيسا 
للجكومة المصرية لاطمئنائهم إليه . ولقد صرح بذلك ‏ أ كثر من 
مرة ‏ اللورد ها لفان و ونس الخارجية البريطا أبة 5 امتدحت 
الصحف البريطائية حسن شمائل النبخاس حيث قال جريذة التيمس 
البريطائية « إن النحاس هو الرجل الذى ممكن ابريطانيا أن تعمد 
عليه » و لقد كان السفير البريطاق خلال الآزمة التى قامت بين الملك 
والنحاس عندما كان رئيسا للوزارة والتى انتبت بافالته سنة ,م8١‏ 
كان السفير البريطانى يتدخ ل لاصلام مابين املك والنحاس كما كان 
لا يفتسأ كلا خلا مركز رئيس الوزارة أن يطلب من املك تعيين 
النحاس فليا رجت الأمور ف أواخرحم سسا سرى كررالسقين 
البررطائى للك تنفيذ ما سبق أن طلبه وهو تعيين النحاس فاستدعى 
الملك [إليهالرعماء فى م قبراير!4ة١وداح‏ يشاردم على اثفراد وبدأ 
بالنحاس وطلاب منه أن يؤاف وزارة قومية أيمزجميع الاحراب 
د الاا» 





ولكن النخاس رفض الفكرة يحجة أنه لا مكينه التعاون مع الوزراء 
الرجعيين الذين اشستركوا فى إلغاء الدستور أو تعطيله أى الالال 


به فطلب منه أن ينتظر حتى يتتبمى من بقية مشساوراته تمع الزعماء 
الأخرين عل أن بعود للحديث معه لامرة الثافية يعد استمانمهم : 
و لكن السفير البريطانى عل على الأآثر أن النحاس رقضتأ ليف 
وزادة قوميةر استه فقا بل أحمد مهد حسئين رئيس الديو ان اللملسكى 
وأخبره بأنه علم أن النحاس قد رفض تأليف وزارة قومية وطلب 
إليه أن يلغ الملك رقية السفير وهى أن يكلف النحاس باشا تأ ليف 
وذارة وفدية يعنى وفدية خالصة دما وما دون أن يكون فا أى 
متصر عن وى اروهله ادييأت المبالة ها والسعل 
عل بساط الببحث وأن املك يتشاور فى الآمى مع الزعماء . 





وفى اليوم التالى أى فى ع فبراير دعى املك إليه فى القصر ف السساعة 
الرا بعة رؤساء: الوزارات البدا 1 وبقة زعماء اليلاد وثم مصطق 
لحاس 5 على ماهر 3 أخول ماهر 5 أحل زبوره اميل صدق 5 

عمل الفتاح فيى ب سصميوق سر فى مك حون هيكل شك أو فيق 


١ 00 ٌْ‏ يركات ب ككيووج حسن ب أحد عل سعسنين ٠‏ 
التحاس على ظَرر الدبانات البريطا لي 





اجتمع اأوعماء ف السساعة الرا بد بهار عابدين ف سوبجورة اس 

البلاط برراسة املك فاروق وتول السكرتارية أحد حمد حسين 

دئيس الديوان الملكى وتلا فاروق على الجتمعين بيانا أشساد فيه 
ه لاله 





٠‏ بفضل الاتحاد ‏ ثم استطرد قائلا أنه منذ الام (يعنى مذ فير ايد) 

وهو دائب الاتصال بالرعماء ساعيا فى التششاور معبم لتأليف وزارة. 
قومية د الا ان السفير قد طلب إ ليه استدعاء التحاس باشا وتكليفه 

تشكيل الوزارة فرد عليه بائه كان قد.قرد فعلا قبلطليه انيستدعى 

البحاس ئها وبقية الزعماء لمشاورتهم فى تأ ليف وزارة قومية ب 

وبعد انتهاء مشاورات امس (مفبرائر)طلب السمير البريطاى مقا بلته 
لرئيس الديوان وذكر له انه بلغه ان الانساس رفض تأ ليف وزارة 

قومية وانه يطلب منه ان يلغ الملك رغية السفين فى ان يكلف الماك 

النحاس فى تأ ليف وزارة وقدية يحته فرد عليه دئيس الديوان بأن 
الموضوع كله على بساط البحث بين الملك والنحاس و بقية الزحماءعلى 
أن السفير قابل اليوم ( ع قبراير) دئهس الديوانوسلءها نذارا بريطانيا 

وهذا لصه: 1 

صععط فقط قطووط مقطقلظ 1121 “طتمط 6 عوط عوعظ 1 ؤوع6أولا 
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ومعناه دإذا لم يكن النحاس باشها قد ألف الوزارة حتّى الساعة 
المنادسة مساءفعل الملك أن يتحمل كل النذامج المثرتية على ذلك » 
وطلاب الماك هن لجتمعيناللشاورف الامرثمتركبموفادر الحجرة 
وتغاور التنمون ؛ وكان رأى الاغلبية تأليف وزارة قوءية» 
ولكن التحاس رفضل الفسكرة واصر على تأليف وزارة وفدية يحنة 
فى الوفديين فقط . واتتهبئامجتمءون إلى الاحتجاج على الانذار 
وكيوا صيغة الاداجاج ووقعه جميع الزعماء ‏ وهذ! نصه « ان فى 
تو جيه التبليخ البر بدلا ى أعدداء على استقلال اليلاد ومناسا. ععاهدة 
د لالت 











المسداقة ولا يسع الملك أن يقبل ما مس باستقلال البلاد أو مل 
بأحمكام المعاهدة 6 ْ 

وأفرالماك ماتم عليه الاجتماع وتولى أحمد خسنين حل الاحتجاج 
إل السفير البريطاقى وما قابل امد حسئين السفير قال غاضيا 
هوامعء ه أمه 5[ ولط »> 

أى أن هذا ليس ودا . ثم أضاف بأنه سيحضرق التاسعة مساء 
مقابلة الملك . ٠‏ 

وقبيل الساعة التاسعة حضرتطو ابي الدبابات البريطانية المسلحة 
بالمداقع وأحاطت يقصر عايدين فى شكل عدوا ب ثم حضر السقير 
البريطافوكان معه الجثرال استون قائدالقوات ابر يطانيةق مصروةةكذ 
و بعض الضباط البريطانيين مسلحين بالمدافم الرشاشة والمسدسات , 

ودشلوا اقصر ذلءا أراد أحد رجال السراى مقا بلتهم والتحدث 
لهم دفعه السفير بيده وأزاحة عن طريقه قائلا : 
د نزولا نزم بتحمض! 1 > ش 
يعنى ١‏ إلى أعرف طريقى » 

ودفع السفير باب حجرة الماكدو ن استئذان وكدان أحمد حسئين 
موجوداً و يدون نحية أو مقدماتقدم السغير الماك عر يضة للتنازل 
عن العرش قاثلا له دععط جوزو » أى دوقع مناء 

أى أن يوقع على العريضة التى تموى نزوله عن العرش 

ولكن فاروق قبل الانذار ب وقبل أن يعي نالنحاس ناشا رئيسا 
للوزارة -فخوج السفى وثمْب ال النقارة يكم طلب ملك اسنتدعاء 
النبحاس وويقية الزعماء فلما اجشمموا! لديه.قال الملك «أ تخلفلك يانمماس 


للك 





يتشكيل الوزارة » و لكن التحاس عقر إلا أن املك أصر 7 أن 
يشكل الو ذادة 2 قبل ٠‏ 

حيائك انبرى أحمد ماهر فقال « كشع أظن النحاس يشما وموك 
قال هون تفسنه أله زع اليلاد وصاحب مماهدة الشرة ف والاستقلال 
#دفض تشسكيل الوزارة أما وقد قبلبا فإنى أعان أن التحاس يتولى 
الحم الليلة مستنداً إلى أسئة رماح الاتجلينء . فقال النحاس و لست 
أنا الى يستند إلى أسئة الرماح » . فقال صدق باشا « أظنك 
رأيت بسك 5 
الددبايات البريطا نيةالى 
عاتن اداه 
قطاب الماك أن يذهب 
التعياس إلى السفير 
الإريطاق وييلنه نبأ ,2 3 
تكليفهتدكيل الوذادة 2 النحاس باشا فى طريقه إلى الحم 
دذهب التحاس [إك. .ل .ظيي الدبابات البريطانية 
السفير أأبر يطاتي ليخبر 0 


بأنه سبتولى تشكيل الوزارة .كما اتفقا ( التحاس والسفير البريطاق) 
على أن يتبادلا كما نين ذرأ العيون فقال النبداس فى كيّابه إلى السفيي 
د إنه لا المعاهدة البريطانية ولا ىكز مصر كدولة مستقلة ذات سادة 
يسمحان للحليفة بالتدخل » إلى أن قال د توطوث صلات المودة 
والاحيرام المتماد لين وذةا لنصوصض المماهدة » . 

ورد السفير بكدّاب قال فيه « إن سياسة الحكومة البريطا فيةقائمة 
على نحقيق التعارن والاخلاص ف تنفيذ المعاهدة» . 


هزه 














هله هى جرزى الأحداث آثرنا أن تذكرها تفصيليا لما ذا من 
خطوزة وجسامة فى حياة مصر الحديثة . 5 
. والملاحظ قبل أى شىء أن اللكتابين الاخيرين اللذين تبودلا 
بين السفير والتحاس وداعنان التدضل هن جانب الاجايز والمنوع 
الشديد من ن جائب النحاس وأتبما كانا أكثر تأييدا لبريطانيا منه 
استتكاراً لا , 
أما بالنسية لحادث 4 فبراير فلا شك أن المستولية تقع أولاعلى 
بر يطائيا حيث دأيثت منذ احتلالها مصر سئة 89ىم1 على اختسلاق 
المناسيات وين الفرص لاستعرأض عضسلا”ما لتخيف الأسرار. 
وسواء كان الانجايز جادين فى خلم فاروق أو أمبهم كانوا يديدون 
« التبويش» وسواء أرادوا اذلال العرش ا تبديده » فلم يحس 
بالمرارة إلا الشعب المصرى » فيو الذى جوبح فى كبريائه وهو الذى 
58 يغليان الدم . وإذا كان غرض الانجاير ارضاء الأحاس باشا 
مله على ظور الدبابات إلى كرسى الحسكم ققد أضروا فى سبيل ذلك 
بالملابين من أضناء الشعب قم فى الوقت نفسه أضروا ب لحاس 
انهم طبعوه بطابع العميل البريطائى الذى لا يمكن أن يثق فيهوطنى 
بعك 7 . وإذاكنان "عرض الاجاين بط بوب دبا و مم الطويل الذى 
ساروا به إلى قصر عابدين تأكيد الاستمار وتأ كيد قوة بريطائيا » 
فإن ذلك كان خطا ةا لآن 920 4 فبراير ظل يدى فى جك 
الشعب حتى أدى إلى ظرد الانجلين مبائيا فى معركة السويس سنة >ه. 


أمُدعاشت بريطا نياملى القرصئة أ با لتدضل ف شه شئون || لاد لداشا 5 
من شلع الماوك إلى اجلاسهم على العروش فقد لجأت فى الحربالعالمية 


تلدلك 





الأول إلى شلع الخديو عباس وإجلاس الحديو حسين بدلا منه 

كما لجأت من قبل إلى خلع الخديو اسماعيلواجلاس الخديو توفيق 
وكذا عمدت فى هذه الحرب العالمية الثانية إلى خلع الأمبراطون شاه 
رضا ببلوى واجلاس ابنه مكانه . فعبئهم بالتيجان :قليد معروف 
فى تاريخ سياستهم العتيقة » فالملوك فى نظرهم لا تخرج عن كوثما دى 
مثل ملوك الشطرئج يحركوئها كينها شاءوا . ونحن لا نداقع هنا عن 
الملوك وما نداقع عن السكيان المصرى الذى جرحه الانجايز . 

وإذا ظن البعض أن املترا أرادث بسياستها التى اتبعتها فحادث 
ع فبرابر حماية ظورهأ حيثك كا نت وض حرب سحعياأة أو موت فى 
الصحراء الغربية » فقد كانت تتقدم قوات أعسدائها من الألمان 
والايدطا ايين فلس فى ذلك شفيع ان مباجم مصر بالدبابأت . 

فالدول|!زكانت تتقاتلمعها امجلتراهى ألمانيا وايطا ليا وأ نصازهها ' 
وايس -لمصر طرف فى ال4صومة . و للسكن سياسة الايجايز تقوم على 
الجين حيث يخزوا عن الوقوف أمام روميل فتحولوا و مصر 
وكأ بالقائل : 

أسد على وف الحروب نعامة ربداء تجفل مصفين الصافر 

أما المسئول الدانى فهو النحاس» فقد كان ولا ريب مشثركا مع 
الا ايز فى هذه المؤاصة متفةا معيم فى خططيم عالما قواعيد مرك 
الدبابات مؤمنا إرغبتهم راضيا عنبأ متليما عاها مسسكدثًا تتفيذها . 
ولا شك أيضا أنه قد عل بحديث السفير مع رئيس.الديوان الخاص 
بأنه إذا لم يقبل النحاس تأ ليف وزارة قومية فليؤ لف وذارةوفدية 
دما ونا . ولا شك أيضا أن هذا ما جعله سائراً فى طريق أنانيته 


دآ 03 











حتى النراية أنه كان 0 مجيئه الحم ٠.ونذلك‏ لعب الذور 
حتى: أصاب الهدف . فقد كان واثتا من النجاخ وما كان السفير 
البريطاق أبداً أن يقوم #طته با فنبا من مغامرة دون أن يكون قد 
تدبر الآمر. مع النحاس وكدان ؤسوله للسفي فى هذه المؤامرة أمين 
مئان (الذى كان متروجا انجانزية والذدق أضيحفي)| بعد وذيراآً للما لية 
ف حكومة النعداسن وهو صاحب: الجملة الشهيرة بأن مضر يامضائها 
المعاهدة أصيحت متزوجة من بر يطائيا زواجامسيحيا أى لاانقصام 
فبه ولا طلاق ) وكانت رغبة النحاس من الحسكم لا التمتمع يأبيته 
سب وما للانتقام من خصومه . 
نقد أذل املك النحاس .ياقالته سئة ١4+‏ فلا مندوحة للنحاس 
من أن يستعي د كرامته هذه المرة بدو ليه رياسة الحسكومة رغم أنف. 
املك . كما أن الخصوءة بينه و بين الرعماء الأخر ينقد بلغت أشدها 
و بذلك كان يحدو النحاس الميل للتنسكيل ببؤلاء الخصوم ولا يمكن 
أن يتأ ذلك إلا باستناده إلى قوة و ليس هناك ذلكالهين قوةاقوى . 
من قوةالا تجايز . 
ولقد كان واجبا على النحاس ب وهو الذى يطلق فلى نفسه أنه 
زعم الشعب ألا يقبل أبداً الحسكم مله الو سيلة البد بط م ولا 
يعفيه من أنه قبل الحسكم كما قال اثقاذا لعب » لآن الانجلين [نما 
أرادوا بحركتهم استرضاء التخاس لا اغضابه . واو أنه قبل تأليف 
وزادة قومية استجابة الشعورا لوطنى لاتأ ليف وزارة وفديةاستئاداً 
إلى القوة المسلحة البريطانية لكان أ كثر تعقلا وأقل إجراما فى حق 
الوطن؛ فالمعروف أن الاثئلاف يكون أجدى وقت الآازمات وق 
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حالة تغرض البلاد الخدطر . والبلاد كانت فى ذلك الوقع فى مسيس 
الحاجة إلى الاتماد والمفر وض قطعا فى النحاس أن يستعين بالرعماء 
المصرريين مبما اخداف معهم فى الرأى على العدو الفاصب (الاتجليز) 
لا أن يستعين بالفاصب على أبناء وطنه: و لكن النحاس هلل لمقدم 
الدبابات البريطانية لآنهكان يشتاق إلى المكر والنفوذ: بأى وسيلة 
حتى لو كانت الوسيلة غير مشروعة : 
وبذلك أصبح النحاس مسولا سيو لي ةكاملة فيحادث وفبراير 

الذى عثل الخيانة بكل جواثما البشعة شعب أولاه ثقته حيث اعتمد 
على الفاصب المحتل فى تو ليه رياسة الحسكومة . 

وإذاكان النحاس مسئولا فالملك هو الأخى مسول » ميم إن 
فاروق ظبر ف صودة الوطق الممتدى عليه الذى انتهيك ته و لكن 
ذاروق أبعد ما يكون عن الوطنية فاعتداءاته المتسكررة على الدستور 
واساءة استعال حقه فى تعيين الوزارات وافالتها أو اسقاطبا . كل 
ذلك قد أضر بسممعة الملك فقد .أقال الملك النخاس سئةم7؟19 وعين. 
بدلا منه مد دود ثم أسقط عمد مودء ثم استمر فى تلاعبه بالحكم 

تخي أن مساوىءحكو مةالنحا سكا نت تقتضى الافالةوأ يضاحكومة 
محمد محمود يقتطى اسقاطبا لآنها لا تستاد إلى زلمان منتخب. 
انتخابا مثل الشعب .و لكنالملكلم يقل النحاس أو يسقطتحمد مود 
هذه الأسياب و[ماطرد الوزارئين لآن رغبته فى الحكم المطلق وفى 
اذلال وزداثه حق يصبح مبابأ شاغغا » وهو إذا تعال بفساد أ 
فهو كاذب 0 ولارشك أن تعاقب ثلاث وزايات بعك وزارة مد 
محدمود من شأنه أن يرج هوبة المكم ومن شأنه أن يفيس للاتجاين 
فرصة التدخل لآن فاروق مبد الطريق لمم . فلو أن املك كانمحترما 
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اران الدستون وقوائين اليلاد ىا جرق و الانجايز عل حادث فير اير 
ولكن عبثه بالمسك,م و با لشغب.هو الذى نلق جو الوتر الذى أدى 
إلى النكية الوطئية .٠‏ يضاف إل ذلك أن فاروق تعود أن يشسد أمام 
الاولين © ّ دشخ تحت وطأة أقدامم » وقدعرةوا| فيه هذه المسيزة 
عئدما اشتك ق عبد وزارة عل ماهر م م رضخ وقيل إسقاطيها عئدما 
ضغطوا عليه . فليا جاءت الأزمة الآخيرة وطلبوا منه تعبين النحاس ٠‏ 
وماطل 0 الاتجليز إلى الذبابات للضغط فاتحنى . وأو أن الماك 
احتفظ ميبته واحترام رأيه , ا جرؤ الانجايز هلل حادث ؛ فبراير' 
ولكن الملك كان متردداً دا' وا هزيل الشخمسية الآمس الذى أدى 
إلى أن تبط الديا بات الانجليزية بقصره . ١‏ 

"ولس حادث ؛ فبرابد هو الآول كالم يكن الآخير» ققد كانت 
»نجراء سياسة فاروق المترددة أن تعرضت البلاد خلالحكه لهزات 
عديدة من التدخل ابر يطانى وحسى حادث المطار وهو بعد حادث 
م فبرايد. » ذلك أن الأميراطورة فوزية شسقبقة فاروق وزوجة 
الأمبراطور شاه ايران لما حضرت إلى مصر بااطائرة وذهبفاروق 
لمقايلته!ا وجد السفير البريطانى بالمطار فى انتظارها أيضا فأشاح . 
فاروق بوجبه متجاهلا اياه . 0 أدى بالسفير لآن تاق من هذا 
الحادث أزهة سيأسية و يصر على. أن تقام له حفلة لكريم يقدم فا ٍ 
فاروق الاعتذار . وقد انحتى فاروق لرأى السفير . . انحناءه دا“ما 
للّوة فأقام الحفل فى قسر عأبدين . 1 

ونتخص مدل فاروق قد ترك أذنيه لمستشارية من الوصو ليينْمثئل 
على ماهر وأحجد ححسمين. و بعد ذلك كيم ١‏ 0 
محمد حسمن و بولى الخلاق ٠‏ اص مد لذلك كان خليةا به أن بعل 

فلألاب 





إلى ما وصل | ليه من مرانة حتىانتببى به الام إلى السقوطعنالمرش 
ما ممق عليه الول : 
أعطيت ملكا ول احممن سياسته وكلمن لا يسوس الماك يذلعه 

عل إئنا فى الوقت نفسه لا تعفى بقية الرعماء من.حادث » فبراير 

المشموم فعلى ماهر مثلاكانت علاقته بالانجايز سيئة وفى ذلك داح 

يلق البترول على الثار ى يزيدها اتمتعالا . ولا شك أن سياسة على 

ماهر الغامضة الظبر فها بوجوه مختلفة سبيت الكشين من المثما كل 

فقدظير خصما للاجايزو صديةالهم كذلك 55 

كان شأنه مع الآلان خصيا وصصديتا 

ومع |أوفد كان خصما وصديةا ومع 





حكومات الأقليةكان أيضاخصها وصدية مكرم عبيد مسئول عن . 
وإذاكانت سياسة الالتواء أو الود توه النحاس باثا 
يكن قد أكسيته بعض الثىء » فإنما و افكت قلعم فار ان 
قد أضرت بالبلاد الثىء الحكثين. ١‏ 2 
أما بقية الزعماء مثل أحمد ماهر وصدق وغيرهما فالخصومة العثيفة 
التى كانوا يضمروتما للوفد قد خلقت هوة عميقة ؛ الام الذنى أدى 
إلى إضطراب الموقف ثثم إذاكانوا قدطالبوا خلال الأزمةبوذادة 
قومية كحل للمشكلة فل يكن عن ثية صادقة أو اانا بالاثتلاف وما 
كيلا يفوز اانحاس بكل الغنم فيكون لهم شىء من النفع . 

أما أحمدحستينوهو حلفةهذهالازمةفقد كان كر همه الاستئثار 
أكثر ماكا تنعتهمه مصر ٠‏ وعندى أنأحمد حسنين بما كان لهمن 
امكائيات وو بما له من ساطة كان مدركا ما فى أعساق الانجليذ قبل 
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حادثك قبراين» ولكن كان من صاللّه أن تتأزم الأمود بون كل 
الجبات حتى يمكن له أن يفرض نفسه و يصبسح صاحب الكلمة العليا 
فى القصر وموضع الاعتبار فى البلد .. 


التسامن يلقت ؤزارته اللناضة 


وف 5 أنراير سئة عو ألف الاحاس وزارته » 95 استصدر 
مرسوما حل ماس الاواب واجراء انتضابات جديدة » 5 استصدر 
مرسوما بابطال التعيهذات السابقة مجلس الشيوخ ضمية أن تعينيم / 
كان باطلا . 
و تمع البرلان الجديد 0 مارس 4 ) بغالبية وندية سادقة 
لآن الدستور يرن والسعديين قاطعو! الانتخا بات . 
وصارت وزارة الوفسد على مبدأ التشسايع اطبقات على طبقات 
والتهليل للنحاس اينها ذهب . 
على أن أول مايؤخذ علبا أنها سايرت الانجايذ على طول الخط 
فكان لايفتأ التحاس أن يمتدحهم ف كل مناسبه ويسكر لاود كيلرن . 
فعندما قدم السغيراللريطاق إلى رئاسة مجلس |اوزراء لتبنئنه با أوزارة 
هيأ النبحاس مظاهرة لاستقباله وهتفت بحياته . الأمر الذى لم يحدث 
فى أى عبد من العرود لا من قبل النحاس ولا من بعده . 5 دماه إلى 
حفلة تكرم و يناي رم4) بسرلى الرعفرانلمناسية الانعامعليه بلقب 
« أوردء. وماكان يجوذ أبدأ لرئيس وزارة أن يقم حفلة لممثل 
الدولة الغاصبة التى قثلت أبئاء وطنه .. و لقد خطب النحاس فى هده 
الحفلة فأ كثرالمديس للسفير البريطا فى ودو لته ناعتّا اياه «الاالصديق» . 
1ل 





ا رد عليه السفير #خطبة ماثله أيد فها استعان بر يطانيا لمصر حيث ' 
قال . إن القدر والجغر افيا هما اللذان قضيا بارتباط بلديئا للبصلحة» 
كا قال و بر يطائيا شريكة مهر فى ااشئون العصالمية » وهى الدولة 
الور ببة العظيمة الوحيدة الى تنوقف مصلحتها الحقيقية على الاحتفاظ 
بسلامة كيان الأأراضيالمصرية » .ومن الموم أن السفير البريطاق كان 
يصرح بكلام ينطوى عل الماية فى حزلة رسية وفى حضرة رئيس 
الوزراء ؛ ثم يصفق النحاس لهذه اللغة الاستمارية . 
ولعمسرى أن التحاس كان فى فغنى عن اقامة هذه 
الخفلة و كه أراد أن دار عن تسعوره لاه 
السفير الء يطاقى الذى كان له فضل سكينه من الحم 
حتى واو كان ذلك على -حساب مصاحة البلد. وهذا 
ما ي ؤكد انا أن مذكرته التوسيق أن قدمها إلى الحكومة 
البريطا نية سئة هر ل المعارضة لم تكن عن 
جدية وما كنان غرضه رفع صوته إلى الاتجاين النى كان 
ليسأتوا به إلى المكم . ولاششك أن كل تصرفات مما كا بأمره 
النحاس وهو خاريج الحسكم ما الغرضمنما النفاق . مما م 
والتدجيل على الشعب فعندما نو لى الحسكم فى 4 فبدايد ‏ (ىتاهالتيحاس 
حتىنباية محكده لم يعمل النحاس شِيئًا فى سبيل القضية 

المصرية وم اول أسةخلاص قصر يم واحد من الا تجايز ليطمئن 
به الاحرار الذين كا نوا محثرقون خوفا على مستقبل الوطن وأيضا لم 
اول مفاتعة الانجليرفى شىء من هذا » تقدثرك المطا ا ب الجوهرية 
واتهن الانجايز الفرصة فاستفحل طغيائهم قى البلد حيث تهبوها 
اقتصاديا وسخر واكل امكانياتها لخدمة مجاهم السياسية والمسكرية. 
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و استفل التخاسن :الا حكام العزفية أسو| استغلال [تسثرها 
لمنفعته . لقد عارض النحاس سئة وم4 ١‏ اعلان الأحكام العرفية فى 
وذادة على ماهر يحجة أن البلاد ليست فى حاجة [لماء و لكنه لم 


ْ كد كول اله سدس سحو ال منهأ وسيلة لاططراة ختسومه :: 


فاعتقل: خصومه والمناهضين له والاسناءة [! م فاعتقل على ماهر ى 
حرم مجلس الشيو ضاربا بالحصائة البرلماانية التى كان يتمع بها على 
ماهر وضاربا حرمة مجلس الشيوخ عرض الحائط .م اعتقل مذرم 
عندما خرج عليه وم برعى الصداقة و الزمالة القدعة .. واعتق ل كتثير 
من ضباط الجيش وكثير من المدنيين ل#رد شكد فى وفديتههم » وكنذا 
اضطيد الصحافة وكم أفواهها وفرض علما رقابة صارمة . 

وأقّد قال لحاس عند تو لبه الحم إن وذارته حزبية ولدكها 
تح حك قوميا ودسدّور يا وأن الأفراد أمام القاثون سواء بصرف 
النظر عن نز بيتهم . وللكن لم يكن صادقا فقد حكم حك حر بيا بحت 
أغدق فيه الدرجات الاستثنائية والعلاوات والترقيات على الموظفين 
من عازه وأصباره . و لقد تر كالحيل لآ نصاره وأصهارهيستفلون 
تفوذ الصداقة والقرف »وكان علما بمذه المساوىء ؛ شجعباو يقرها 
الام الذى أثر على سمعة الوفد أسوأ الآثر حتى فى نظر الوا لين له . 

واقد تسابق أنصار الوفد في] نهم وكان أصبارالتحاس أكسشر ‏ 
الجماءات استفادة من النحاس الأأمر النى أغضب مكرم عبيد الذنى 
أحس بالغيرة فوقع الذلاف بين محتكرم والنحاس وهو وذير فى 
حكومته فأشرجه من الوزارة , ثم فصله من الوقد ومعه راغب جنا 
كا فصل من قبل النقراثى وأحمد ماهر . 
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شر سج مكرم عييك و أاف وزيا أنهاه والكيّلة الوقد, بع 5 ذلك 
فكت إساه « الكيتاب الاسود» ضمنهكل سيثات النحاس من 
استغلال النفوذ وحمل عليه حملة ذادت سيره سوءاً فاعتقله النحاس. 


وللحتيقة نقول إن مححكرم كان أحد العمد القوية الى طبات 


وزصر نه النعماس مدك أ ن أصبحد يسا جاءلا عقب وفأة مسعكه زغاو ل 


سنة بام فكان ينفض فيه باستمرار 
ويؤيده ف سمأسسه النارجية 
والداخلية وصسكان بشبجعه على 
اعتداته عل الدستورفإذا اخياف 
معه الآن فالآن النساس قد استعلى 
على من خلقوه وكان مكرم أحد 
مولام الدن قرا لانن 
وأحد الذيناشتركوا معه فىالدكر 
وفى تحمل مدو ليائه ومن ضبأ 
مسدو لية حادثع فيراير المشئوم 0 
دف 4؟ توقد م العقد مو م .كم بيد د كر تين الوقن 
القمة فى فندق مينا هاوس باهر سلله النحاس :دنه 0 له 
بين امسر روزؤاثر ثيس جموودية 

أمريكا والمسر و لسن تأشرشل رئيس جكومة بريطانا والوترال 





شأ نج كاى 5 بك رئيس جمرورية الصين وعديد من ذغعماء الحلفاء 

كت سير الخرب العالمية ذلك الوة قت فتقدمت جمة ة الممارضة من 

وما 00 المعارضة وأقطاب الرعماء المعارضين عذكرة إلى 

أقطاب الجلهاء غا ليين اجسلاء الجيوش الاجندية عن مصر وحندرية 
٠‏ 6ه 











مس فى مارسة ساطتا علىقناة السو بس . وقد مثعت وزازةالتحا سن 
نشرهذه المذكرة أو الإشادة إلا ق الصدف ما أثاردمةالأحراد 
قد بات التحدث عن الوطئنية والدعرة إلما عثابة. جر بمة فق نار 
الوؤد فى -دين أن وزادة على 08 م بمنع مذكرة الوؤد سنة ٠‏ 

ولكن اواقع والتاديخ كان يقول إن الغرض. من هذه 0 
إما كان فى حراج الوفد أكثْرمنها دعوة إلى القضية الو طنية » فقد 
لجأت المعارضة إلى كل وسيلة لاضعاف وزارة النحاس . 

وأخيراً أراد املك اقالة النحاس ( أبريل سئة 44 ) وقكليف 
أجد حسئين تأليف الوزارة ولكن عندما اثارت السراى اذدن 
جاء ردهأ د ععموطةت ول[ 50 ى لا تغييد ٠‏ 

والاؤسف ف ذلك هو اتجاه السراى فى اقحام لندن فى المسا 0 
الدآ خولية إية للآن اس شارة لندن معئاه ذعوة صر ل عة إلى اندن لاخدخل ئ 
و كيل آنَ فاروق مم لم ينعظ من أزمة ع قرار واامؤسف أيضا أن 
يتادى النحاس فى طغيانه اعتاداً على تأييد بريطا نيا وتعضيدها . 

وما هو جدير بالذكر أن النحاس سعى - عشورة بريطانيا . إلى 
إنشاء جامعة الدول العر بية فدعا وفود الدول العر بية إلى الاجتماع فى 
الامسكندرية (سجمير 44 ١‏ ) دالتهت إل وضع ما سبى برد توكول 
الاسكادر ب 

وكان غرض الانجليز من الجامعة هو استغلالها لتسكون أدام 
لكالكة الشيوعية . على أن الحماس ل يعملشيمًا في فى ضم الصف المصرى 
ولوخيد القوى المصرية ., بل سار على سم استه الخربية الصارخة ما 


جمل البلاد فريسة للفساد والآهبواء ااقش:صية وخدمة الجيوش 


وا 





الأجنبية سواء الاتجايزية أو حلفاثا من أمريكان و ثر تسيين . الخ 
دفى مم 00 414 أقيات وزارة التحاس وهذهثالك إقالة 
قد كانت الافالة الأولفىعبد الملك فز اذ بينها الاقا قالنين اليد تين 

فى عهد الملك فاروق:: 1 


مضرع اميق ماهر : 


كيان النساس ثم في فندق سيسلدفى الساعة الامسةو التصففت 
تسل كمتاب الاقالة وفى هذه اللحظة بالذات تسل أحمد ماهر كتاب 
تعيينهرئيسا للوزارة 
والملاحظ أنإثالات 
الزعدحاس كلبا كا نت 
مترجة بالوف» ما 
يؤكد لناجينالماك 


وعدم مقب در ته على 





مواجموة الور ٠١‏ 

بشساعة , والملاسيل شبح 0 يزاين ظل بطارد النساس باشا 

أن الوزارة الجديدة © نحتى طسرده مسن المحكم 
اسك دشدت بدن 

صفو فها كل الرعماء من ال حزابالمعارضة لا وفد ما فعات قبل ذلك با لضرط 
وزارة محمد مود الى أعقبت اقالة البحاس سئة غم أى من السعدبين 
واللاحرارالدسةور بين والكءتلة الوفدية والحزب!اوطنىوالمسةقلين 
وكأن أول عمل لا الافراج عن جميع المعتقلين السياسيين الذين 

- (71/- 








كانت وزادة النحاس قد اعتقلتهم فى ظل الاحكام العرقية » كما 
حلت الرلمان وأجرت اتتخابات جديدة وقد رفض الوفد الدخول 
فى الانتخابات حجة أن الاحكام العرفية قأمة وهى حجة قد يمةواهية 
لأآن الوفد نفسنه أجرى الانتخابات سئة بغ فى ظل الاحكام العرفية. 
والواقع إن وزارة أحمد ماهر سارت عليسئة الوزارات السابقة 
فلم تفل حرية الانتخابات بالرغم من أن ختصمبا الآلد وهو الوقد 
م يشترك فمما وكانمن الواجب علا أن تتركها حرة و كبا تدخليت 
لاماح لثمأ أو الذن ل صن متها فم . 
واسةصدرت الوزارة ممما( ملا دسسمار سكة 44 ) ببطلان 
ع عدوم التحاس بالغاء تعيينات الشيويخ الى صدرت فى عيك حسين 
سرى سئة ١‏ 4 وقضى المرسوم الجديد باعادة هؤلاء الشيويخ الأسساء 
منهم مباشرة أعسال عضوبتهم بالجاس وزوال العضوية عن الذين 
عيذوأ بدلا مخيم ف عوك وزارة المحاس وعن كل من حمل ل هؤلاء 
يسبب الوفاة أو الاستقالة . 
وفى هذا ما ريك مدى العبى بأ كبرساطة فى البلاد وى الساطة 
الثثر بعية وسلطة مجلس الثميوض بالذات لآن عضو الشيوخ أصييح 
( كالشخشيخه ) تعينه حكومة لت-أق غيرها لتقرر أن تعيينه باطلا 
فتسقطه ثم تأ حكومة ثالثة اتسقطهذا الآخير وتميد تعيين الأول - 
الذى سقط من قبل ومكدذا . 
كا أصدرت مرسوما بالذاء الاسكثناءات الى "مت فى عيد الوفد 
ولكن رق غايا أنرا أحالك كثيرا من المرظلفين [ل الماش ء 
ولاشك أن هذا عيب فى وزارة الوقد ماكان اءذة الوؤارة أنتسلك 
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لأن محاربة الناس فى أر ذاقهم » ما لا يتمثى مع الهم السلم ودميح 
العدالة والمنطقء 
وف ذلك العيد قابل املك فاروق المسثر روزقات على #تهالرامى 
فى المياه المصرية , وفىهذه المقا بلة م الاتفاق على دول مسرا مرب 
عق 1 لها أن تشترك فى مث مر سان فرالسيسكو بين الدول التي 
أمانت اهرب على المهور . دلد ألق حي ماهر بأ اناه فى مجاس 
الثواب عن اعسلان مصر ١:‏ 
الحرب ( ؛؟ فبراير ه؛ ) 
وانتقل إلى مجلس الثميوض 
ليلق أ نه فيه دوق نوو 
الفرعوق الذى يفصسل 
اجلسين أطاق عليه شاب 
بدعى د تود الميسوى » 
الرصاص فأرداه قتيلا . 
ولاشك أنالبليلةااق أ نيرت 


حون دخول سر الحرب 





والدعاية التى انثثرت بين 02202020 8 1 5 

الناس مسن أن السكومة 

سترسل فرقاً مصرية إلى ميادين التتال قد أثارت التوئر بين النفوس 

وكان من أثرها وقوع هذه الجر ةالتى ذهب ضحيتها رئيس الوزراء. 
تن لانحب القتل ولا ميل إلى قتل أعدائنا الذين »لفون معنا فى 

الر أى فلكم د 5 ولى دين و[ فى لآدين عدأ عدم المنف لآن لعفب 


مظهر من مظاهر ضءف الحركة الوطنية.ذا لقث للاختلاف الرأى يدل 
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عل عدم التضج يدل ف ضعف التفكير ويدل على عدم الوق 

السأسى زهو دلسمل قوى على الغيله الذمئ ولذاك فتدون 

لا نقر القتل مهما كان السبب والدافع له » ولذلك أيضا فإن مقتل 
أحيد ماهر لد من إلا ع جسيا ارتسكنيه شاب ميجودون بأ سم الوطن 

وسارى في بعك اد موجة ة القثل الى بيدأت بأد ماهر قد د 
تسرى بين الناس حتى أصبحت مه و14 مرضا اجتاعيا عطرا : 


تود فبى النقراثى يو لف الو زارة 


وف الليلة الج ى ققل مأ أحمد ماهر فى 538 خرة عرن قود 
هونن التقراشى باثما رئيسا للوزارة . 

وق 79 اراس أتعقد مجاس الشب وم والخو اب وقرر إعملثن 
الحرب عل ألمانيا واليابان وما الدو لتان الاتان كانتا فى حرب مم 
انجائرا وأمريكا نا ايطاليا شريكة امسا نيا واليا بان فقد شرجت 
ءا مما وانضمت إلى انجايرا وأمر كا اي مارس فين عيك أحيد 
بدوى رأ نا للوفد المصرى فى سان فر 26 والذى أبرم مياق 
الأمم «المتحادءة . 

ومن اللاتحل أننا اله وقد اثتبت الحرب العالمية الثانية لم يكن 
لها التسأثير الذى كان للحرب العامة الآولى . فو فق أعقا أنيه المريه 
العالمية الآ ولى كانت البلاد شعلة متأججة. الم 1 “جار أصواب 
الآملاك . الفلاحين ‏ العال ‏ الطلبة ب الأزهر كانت كل طيقات 
الآمة على اختلاف أشكا!| شعلة متوثجة أما فى أعقاب الحربالعالمية 
الثائية فقد كان الول والكسل والستراخي هو الطا بيع المميز الوجه 


سد ةا زات 





!/ 508 الوم إلا بعض ا أت يقوم ما الطلبة . وإذا 
كان الثر اراي 5 عم اليلاد » فإن الوثد هو المسكول حيث دو ل من 
جماعة سياسة دف إلى طن د المستحمن ومقاومة السراى إلى شيه 
شركة الغرض منها الاثراء على حساب الوطن . فالوفد هو المسثول 
عن تحول الحباة القومية إلى حياة فردنة .. حيث عمل على انساع 
رو حالنفعيةو الانتهازية وامخل زعماؤه و أصبار ه الاشتغال بالسياسة 
وسيلة للاستغلال . والذين أيدو .| الوقد مذل أصببح متهأ ! 3 أرإسة 
الفماد أيدوه على أساس الانتفاع وعلى اعتبار أنه الطريق و 
السلطة والجاه والثروة . وإذاكان الوفد قد لال “باثي وأصبسمخرافة 
.ساسة » فإن بقية الأحراب أصبحت فى الأخرى أسوأ من الوفد 
فالثواب والوزراء يأنقلون من الوفد 
للاحزاب الأخرى ومن الأحزاب 
الأخرى إلى الو فد بقدرما يحدونمن 
مصاحة و«ك .هب » ولقد راحت 
:لاون ابجميعا حسب مفهوم النجارة 
السياسية حمئذالكتهال للقضية الوظنية 
وتتاجر بايا متناطصة .بعضها ضد. 
بعض للوصول إلى الحسكم وبالتالى 
لاستجلاب النفع . وفى هذه الدوامة السياسية كانت السراى لا تفتأ 





#ود فرهى النقراشى أ شا 


تضر ب ضس بام 10 من لد ل مب 5 2 نْ اميك دن الأشعب عا 

| عل الاعشارات الآدبية مسدت الذمم وفسدت معمأ الأخلاق 

وكرت الرشاوي ودب الانحلال ىكل نواحى الآمة السياسية وكان 

الز عماء لل" تمد ا ل من سوين لخن دو مو 3 مرك.ات ثياية 
ه إثال ته ش 





ل اسك تسيوك 
ست ل 


وباستعراضات وطلنية لاستجداء الانظار والاستبلاك الى , 

ولكن هذا لا يمنى أن الفساد الذى عم بين القادة الرعماء فد 
تطرق إلى أعماق الدولة » بل بالك س ظل عصب الدولة سمليا وظل 
الأعر امن أيتاء الورطن ذون أن تلوثهم الثيارات وي .1" 
ار تفع الادراك السام بين الام رار ونضجت العقول . وكأن من 
أتائيجهذا التقدم إدراكالأمة أهمية الجلاء فازدادت به تعاةا واذدادت 
تمسكا بالجلاء اللاجز غير المشروط ؛ وطيعا كان نتيجة ذلك أيضا 
كراهية الآمهلعاهدة +" حيث تلبهالشعب وفيم أنها أملر عكر هاعايه 


المعروف أن القواد واازعماء والساسة ثم الذين ي#ودون الأآمة. 
ولكن حدثنا الواقع فى مصر منذ انتهاء الخرب العالمية الأولى حتى 
سقوط فاروق سئة له أن الآمة هى ااتى كانت :تود الزعماء 
الثى دفعت بالحسكومات الختافة الى توالت علا إلى بسط القضسية 
العر بية أمام الآمم المتت_دة وهى: الى أرغمت المسكومات المصرية 
انختلفة أيضا على أن تخرج بالقضية المصرية من مجرد مشكلة بين 
مصرو بريطا نيا إلى مشكلة عالمية يا مسيجىء بعد » فال رأىالعام المصرى 
هو الذى أدى إلى عرضيا على مجلس الأآمن والرأى العام المصرى 
هو الذى دخل حرب فاسطين وكون الكنتائب التى حار بت اللاجاين 
فى القناة .. والرأى العام هو الذى أسقط فاروق . 


مفى ؛ أكتور سنةه4؟1 تقرر إلغاء الأحكام العسكرية وفى 


دإسمار 46 طليت المسكومة المصرية «ن الحمسكومة البريطا نية 
تعديل معاهدة جم وكان رد الاتجايز يماطلا كا لعادة حيث ظورت 
نهم السنيئة ثقامت المظطاهرات واشحد سخط الأمة .دفي 4 قبرا بن 


م لإا 


ص لمن 





امت مظاهر هَ من الطلية 7 إلى قصر ما بذين فلا وصلت فوق 
كوبرى عباس تصددت لمم قوات البوليس من طرفى الكويرى 
واعتدوا علهم بالعصى الغليظة بقسوة متشامبة 0 4م طاليا 
ونقل السكثير إل ااستففيات فى حالة سي و يعثير حادث ف الكوري 
وصة فى جبين النقراشى فاعتداء إلبو ليس بااضرب عل المظلاهرات 
السابية عمل منكر حيث لم تسكن هناك مثافات عدائية ضد الحسكومة 
وفى الوقت نفسه قامت المظاهرات فى الاسك.ندرية وفى بقية المدن: 
المصرية وتعرض للا البوليس فقتل ثلاثة فى الاسكندرية وثلاثة فى 
الرقازيق وواحد فى المنصورة . . هذا غير عديد الجرحى الذين 
قدروا بالمدّات 5 

انتيضن اراق العام من سياسة العنف الى قابلت ببا المسكومة 
شياب المنظ! أهربن وأن غلمهم من الطلية الأبرياء 1 واتدكازمن الواجب 
على النقراشى ألا بتعرض طؤلاء الطلبة مثلهذه القسوة للها كانت 
متلاهر ات ار دنه غرطضبا دعم مركزه و فى مفاوضاته يك الانجايز 2 
فلى نال ليس ' كشعها لانت دون <وادث و لكنتصدك البو ليس 
لما هو الذى أدى إلى ننا” 5 | السيئة . وكمان رد فعل ذلك سيمًا فى 
الرأى العام حيث ل يحد النقراشى بدا ليكفرعن خطائه إلابالاستقالة 


أبو السباع مرة ثاني.ة 


ألف اسماعيل صدق (7؟1 فبراير 45 ) الوذارة . وهذا الرجل 
ليس جديداً عليئا فقد عرف ببفضه الشديد للجاهير واستعلائة على 
اأشعب ٠.‏ واسكن صدق سر 5:5 ذافف عن صدق سم :"ا حوميك 


درااكت 











أصبيح رجلا مر يضأ امالغ يو إذا عمد إلى الشدة أو القسوة ذعن 
اعان لا عن مقدرة فقد بات مستحيلة على صدق هذه المرة أن يلجأ 
إلى العنف وإن كان تواقا إي, لآن الشعب المصرى كير عمقدار ١١‏ 
سئة و ذلك كانمن الصعب عل صدق أن يلجأ إلى أساو به القديم رهبة 
من الشعب . فقد جاء للحكهذه المرة وهوخائف منالشعب لا ليضيف 
الشعب . واقد بات من المستحيل على صدق أن يصد المظلامرات 
وإلا اكتسحته أمامباكنا اكتسحت النقراثى وكنان من المستحيل 
أيضا أن يتركها تمرح كيفا شاءت ولذلك اند خطا وسطا . 


تميث الجو الدى أعقب الحرب العالمية الثانية بضرورة الجااء 

ووبعدم الخزبية فكان الرأى العام أكير من الزعاء وأعلى منهمتفكيراً 
ونمواً.وكان أكثر تقديراً 0 وأبعد نظرأ وأكثر ابمانا 
5 اجلاء وأ كثر تضحية وعمتا فى النظر إلى المسائل ٠‏ واذلكمتفت 
'أجاهير فى اليوم الذى أوه يوم 3 (1م فبراسى) حيث ف أخلقية + 
الحوا؛ بيت وعم الأضراب العسام جمبيع الطوا ف د ماقت الجساهير 
بالجلاء (لناجن كا م'فت د لا دز بمة بعك اليو م 6. 

ومن المؤسف أن المظاهرة الثى سارب وكانت سلسية الغاية 
ما أن وصلت ميدان التحرير حدق تصدت ذا السارات البر يطانية 
المساحة واقتحمث جموع ماهر ن فى غير مبالاة ما أدى إلى قثل 
مم جرح 1171 كا وقعت بعض حوادث أخرى مشابة فى الأقالبى 
سيق قتل طالب في المتصورة تحجر ح كير . 


ولقد كان لهذا الحادث |/18 رنة حزن شد يد سن الملاد »كمأ 
6 يدة بين أ 


1 كك اجيم أن الرموح البر يملا 1 لا يمكن أن عير قير بهذا ما صديقة 
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طالما رضخ لما الشعب فإِذا تململ عادت إلى طباعبا الوحشية . 

وأفلتت الآية الحداد على ضحاياها واعثيرت يوم مارس 
سئة 144 يوم بحداد عام نحيث أعلنت الاضراب العام » فأغاقت 
. المدارس والمتاجن وعمت جمييع البلاد موجة من الكآبة ؛ وتجددت 
الاضطرابات فى الام ندرية قتعرض لا الجيش البريطاقى ما أدى 
إل قتل ١لا‏ وجرح 40 موقتل وجرح بعض الجعود البر بعلا نيين ٠‏ 
ظررت الأمة فى هذه الأيام العصيبة بروح وطئية عالية فقسد طوت 
روح الخز بية جائيا وأصيححت تسعى إلى هدف قوهى واحدهوطرد 
المستعمر من اليلاه . 

وني خلال ذلك قررت الحكرمة البريطائية نقل الأورد كارن من 
الذاعره بعد أن قضى ببا زهاء النى عشر سئة وتعيين السير روئالد 


3 ميل 3007 أ 4 بدلا فريك 7 القاهصر 6. 

وإذا اعتقد المنفاثاون أن تفوس الاوردكيارن عا اشتهر به من 
مود استعارى برجل آن فيه معنى تغيير النياسة البريطائية ذ 
خاطئون .. فالانجليز طا بعهم التفربى با أشعوب والأمم لا التغييد فى 
السياسة والتقاايد » ع أن لورد كارن قد جريح الشعور ااوطنى فى 
كر من مرة وخاصة ق سوادث ؛ فيرأير 03 إلا أن جوهر السياسة 
البر 050 لم " شغار . 

شْ دف 4 مارس صلل المرسوم الملحى بتعيين وقد المفاوضةالمصرى 
ترراسة اسماعيل صدق ور عضو 0 رمك شمر لات مسارق وق على ماهر 
وعيك الفشاح بى و حسين س رق ل محمود قرم النقر أشي و سمل 
أمانى المبيد و على اأشهمى رمش م عبيك وسداففل عفياق و ابر اهم 
ةل 


3 














عبد السادى وقد رفض الحرب الوطنى الاشتراك فيه لآن ميدأه 
لا مفاوضة إلا بعد الجلاء » أما الوفد فلم يشترك لأنه أراد الرئاسة 
وأراد انتخابات عورة وعيلت اللحكومة البر يطانية وقدهما برئاسة 
أورد ممّا نسجيت وزير ااطيران البريطاق . و لعمرى أنقبول مصر 
ميدأ المفارضة سئةوع دو نفس الأاسلوب الذى قبلت بهمصرمفاوضة 
بريطانيا منذم؟ عاما أى منذ سئة م919١‏ عقب ارب العالمية الآ ولى 
ونفس الماطلة الى دأبيت علما بريطانيا فى سيساستها مع الشعوب التى 
احثلهاءو بذلك بدت الرحلة وراحتالمناوضات تتعثرمةرأخرى . 

وترك لورد سا لسجست مسو لماقه وواجياته فَْ ون ار ةالطيران 
وءاش فى مصر وححكأنه عين و زيراً فى الوزارة البريطائية لشئون 
المفاوضات المصرية . فةّد كنا نكل ثم ورد مدا نسجيت تطويل الاس 
وكسب الوقت ,قدر ما كله حر أصيحت المفاوضات أشيهيا لفكاهة 
أو المزاح على أن القيقة هو أن الانجايز استضعفوا الوزارة لامها 
لاتعتمدإلى قوة شعبية . وا مؤسف أن تاريخ الوذارة وتارينأعضاء 
وفد المفاوضة كله داكن وحتى او اشترك ١لوفد‏ فى وزارة قومية فإن 
السكفة المصرية ماكانت لترجح لآن التسكمتيك العام كان معدوما .. 

والملاحظ أنه فى ااوقت الذى راحت مصر تضسسيع وقتها فى 
مقاوضات غير مجدية كنا نك سوريا وابئان و أير أن تعرض مثا كابا 
على مجلس الآمن حيث كانت هذه الدول الثلاث عثلة بقواتفر نسبة 
أو سوفيتية أو أمريكية أو انجليزية و لقد أنصفت هذه الدول نفسبا 
باختصار الطريق م بسط القضية على انحافل الدو لية . 


و أشيراً سافر صدق إلى انئدن وفاوض المستر بيفن وزيرا 4ارجية 


1 





البريطا له و 7 شر دع معاقدةٌ أسميت (صدق - يفن ) وهى مواهدة 
لا داف عن معاهدة 5م فى ثىء وقد رفضباسيعة عن أعضا جل 
المفاوضة وكان رد صدق على هؤلاء حل مجلس المفاوضة . . 

ولاششك أن مشروع مساهدة صدق تأكيد لاستلال الاتجايز 
وا كيد لاطلاق يدم فى السودان . والأؤسف أن يصر ح صدق عقب 
وصواه بأنه سيق أن قال فى الششبى الماضى بأنه سيجىء بالسودان إلى 
مر وأنه قل تجح فى مومه وأن اأوحدة بين مصر والسودان قد 
تقر رت؛» ثثارت عايه الدوائر الاستعمارية البر يعلانمة ما اضطر فيال 
اتلى رئيس المكومة البريطائية تكذيب صصدق قائلا أن الوضع فى 
السودان ل ينمي ما وضع وذارة صدقى فى حرج شديد فلم بر بدأ 
إذاء هذا الموقف من الاستقالة . : 

الواقع أن صدقى كان يعرف وهو إشكلوفد المفاوضة المصرى 
وكان يعرف أيضا وهو يفاوض الانجاير بأن الفاوضات فاثلة ؛ 
أما لماذا أقدم صدقى عل المفاوضات ؟ فللان ضغط الرأى العام كنان 
شديداً عدا + فلم بعوك د من الاستجا بة له حيث وجد أن وزارته 
لا مكن أن تعيش يوما واحداً دون ايجاد حل للشكل البريطانى . 


وزارة النقراثى الثانية 


وف الوقت الذى قبل فيه الملك استقالة صدقى (و دسمبير؟؛) 
عوك إلى تمود فبمى النقراثى أ ليف الوزارة الجديدة من الدستوديين 
و السعديين ٠‏ ش ش 
والملاحظ قى تأليف ااوزارات و اسقاطبا أمها أصيحثك واد 


»!1/- 

















: 1 
تقمك را ثلمة 030 أصبحتك أشية رأاحوئة 0 دمأ ( إذ ل بعك قم و 


دون تغيير شىء من الأساوب حتى ملبا الشعب . فإذا كان النقراثى 
قد عاد هذه ره فم كان سقوطه فى المرة السابقة ؟ 

لقد سقط ف المرة الأآولى لآنه ير أن بسوس مواطنيه حسكة 
عندنا عد إل العف فى حادث الكويري . ولكن هل كان فى 
أقصاثة عن الح ثثرة ما بة عمّاب له كا موذلف الذى يوقف عن 
عله أو نعم مه ضع أيام من رائيه عقوبة عن دملا فى ممله ؟؟ 

المسم أن الشعب سار فى طر يثّة تضاله من اثمذاذ إجراء فعال: 4و 
تراج الاتجلير تبائيا من أرض الوطن فانخذ يوم 15 يذا يرسنة نع 
ورهوق ذكرى أو فيع اتفاقية السودان م حداد عام سا جا عل هذه 
الارنا قية موت الرهية البلاد وصدرت اأصحف قلق وشاس ره : 

وق أ“ مارس 07 ١!‏ استفل الشعب برقع العسلم المصرى أوق 
كنات فص الذيل بعك اا الاتجايز عئبا . 

وانيتات النقراشى المفساورضات مع بيطا تنأ مله سواسة 
خاداعة لآن السوابق أكدت أن بريطانيا ان تغيى من أسلوبها وأن 
الغرض من المفارضات هو الف ويهعل اأشعب 1 إلا أزه لاطا لامرها 
سين أصرت نريطانيا على موففها قطعبا النقراشى وعرض القضية 
على مجاس الأمن . 
وثال فى عريضة الدعوى أن بر بهذأ 5 تمل مصر على الرغم من 
إدادة الشعب 5 . 


- 194 - 





ومع وضوح حبة مصر فإن مجاس الآمن امتئع عن أن يصدد 
قراراً بجلاء القوات اليريطائية ووقف موقفا سلبيا مضا . 

واعل السبب فى فشل القضية أن وقت العرض جاء متأشراً إذ 
كأن واجب عرضها قيلذلك بعام و صف دين عرضت قضياسو ريا 
و لبئان وابران قضاياها على اجاس وكان فى بداية عبده فأنصفبما 
الو أن مسرم ضك قنفنًا فى ذلك الحمين لكان من امرجم أنينصفبا 
فالوقت الذى قضى فيه لصاح سور يار ليئانم اران ٠و‏ لمكن 1 لكومة 
المصرية لجأت إلى السماسة التقليدية 
القدمةوو م سياسة / اوضات و بذاك 
تأخمر عرضها عل الجلس عاما وتصفب 
فأشنأ أصت وفنا فاو 5 و ضيعك الغرصة 
حرث تغيرثت الفأروف وما هو جك 
الذكر أن المناوراتالحز بيةكانلها ضلع 
فى فشل القضية حرث أضعفت جمة مصر 
وكان من الواجب ترك الخلافات جانيا ‏ مود عزى 
فى هذا الوقت العصيب ؛ فالمحاس باشا كآن ساسلا فيا خلال 
صفتهر تيساأ لأوؤك بعث التخلض ادن عرض ااقضية المصرية على 





دإل ل كير العام لميئة ؛الأمم المتحدة مجلس الأمن سئنة ١440‏ 
برقة ب غصلال نظر ةل 5 أعان 

فم اأن الحسكومة المصرية الت رفت دعوى مصر أمام مجلس الآمن 
1 نشل مصى و أنها لا تمثل غير الأشخاص الذين تتأ لف منهم و أنها 
ذلك لا “ملك التحدث باهم مصدن ولا التصرف فى سناسة مصر 
الخارجية وأن شكوى ٠صرالمثلة‏ فى حكومة النقراثى لاتعير تعبيراً 


ماك 











يسا عن مطااب الشعب . هذه فى البرقية التي أرسلها النحاس إلى 
مجاس الآمن والتى تمثل الخيائة بأعل مظاهرها . 

كانت ضربة ألمة أضا بت مصر فى الصمم قبل أن تصيب النقراشى 
لآن أى نفع يأل به أى زعم لقان لا يعثفر نفع للزعم وإنما هو 
نفع لمصير .. فصن خالدة أمنا الزعم فسيزول و يذهب من عل المسرح 
إن عاج أو أجلا » و لكن النحاس الذى يعر عليه أن يرى الخين 
لمعس عل يد غيره أحس بااغيرة ومصر تقترب من شفا الاستلال 
وهو فى سديل أن يدوس على النقر أثى داسعل, مصر وداس عل نفسه 

و بعد ذلك عاشت مصر فى خصومة تامة وتجاملا كاملا لبريطانءا 
وم لت وجبها منذ ذلك المين شطر الجيش تقويه وتعتمد عليه . 


لاسراب فلسواين 


وأتبعت بربطانيا أسلوبا فى الانتقام فاتجبت ومشكلة فلسطلين 
تعقدامأ ٠‏ حيث أضدر ت أضعية العهدومية لمئة الآمم المتحدة لى هم 
أو فير سنة باع آرارها بتقسم فالسطين إلى دولة عودية ودولة عربية 
معنى هذاء الموافقةعلى الشاء دولة صبيوئية فى فلسطين : وهذا القرار 
| اذى قضى غلى كيان فاسطين وعرو بتها هوأ كثر امعانا فى الظلم من 
قرار مجلس الآمن فى القضية المصرية » والاؤسف فى ذلك أن تتفق 
دوسيا وأميكا ءا جاتر | على تقسم فلسطين متجاهلين حق العرب . . 

ويدخل فى سياق السكلام أن الآمم المتحدة وقفت جامدة أمام 
مأساة الشعوب العربية فى تونس والجرائر ومرا كش إلى غير ذلك 


4ه 


ها بات واغها لا لمصرفقط و إ'ما للدول العربية ج#يما أنها إذا أرادت 
أن تعيش سمرة فعاجا أن تعمل بنفسبا فى سبيل تقوية تفسبار تقدمبا 
وذلك بالجباد والتكتلورتوحيد الكلمة أما إذا استنامث أواعتمدت 
على غير ها من الدول آل أعنمدت على منظمة الأمم امدق فإنذلك 
أن #دى نفعا . 

و عل أ أن صسدور قرآار الآمم المتحدة سه فلسسطين أعلئيت 
بريطانيا : ها حددت يوم 6 مايو سنةم 4و١‏ لا: مباء الاسثلال على 
الك البلاد ٠‏ وقبل جلاء الانجليز عنها اتفقوا مع اللهود على أنيحاوا 
لهم فأعطوم السلاح ومكنوم من مصاقلهم وسلءوم مدينة حيفا 
تخ فلسطين , 

واتفقت الدول العربية بأن تدخل جموشها أرض فاسطين » 
ولكن الدول العربية فى ذلك الحين كانت تقبع سياسة موالية 
لبريطانيا . فاو كا نت جادة لمدت المجاهدين العرب با لسلاح حتى 
#ولوا دون تمكين البو دمن 0 ولكنالعرب كانوا سايرون 
السياسة البر يطا نية ور .بذلك تر نت الو قلت وضرسع سدى فى اجتاعات 
مضنيه وحزئة وص اك جوفاء دون القيام بعمل جدى » 2 
تنحرك الجيوش إلا يعد خروج الانجلير وحتى هذه الجبوش كان 


ينقصها السسلاح وايمان قادتها بالقضية ذالخيا ئة كانت تثفثى مما أدى | 
إل ان يمتومم أمام شرذمة من إضمع عصابات من الود ٠‏ على أن" 


ضواط الجيش المصرى. و «جمدوده والتطوعين والفدا ثيين الذؤسبقوه 
فل أدوا واجهم كاملا رغم 4 أنات ت العديدة قد كانوا عام درة 
جد بزة دن أعلإن المحرب على 00 3 تل أبيب 8 معقل المود ٠‏ 
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ولكن ما كادت تمضى ثلاثة أسا بيع عقا ماين لمن 
وطلب الهدئة من الفر بقين فاستجاب الوود واستجاب العرب . وما 
كان واجبا أبدأ على العرب أن استجييوا حيسذ.اك لنداء مجلس 
اللأمن للازه لا يعقدل أن أدى اللص فى بيق ينك عرضى وأقف 
مكتوف اليدين أو اتفق مع الاص على هدالة . فالنتجارة الغرب غظلاً 
3 00 فى حالة دفاع شرعى «زاذلك كان يج ب الاستمراد فى 
ا . أما ماوك وزّتماء العربفي ذلك الحين فقن كانوا بتشيعون 
بنمأء اء اليا ك2 تأرقفوا القتال رغم أرادة العم العرو ندا مده 
المدنشوقف القثال فى يوم ١١‏ بوليو سنة .م4 ؛ ولسكن نالرود خرةوا 
ثيرورط اليدنة بحد ذلك واستجت الدول العربية .. وشرق الوود 
الشرو عل در عرق اتيت انرق العزنة يزه أغزى وامكذا 
0 الوود في خرق شروط المدنة واسكس العرب فى احتجا جوم 

لى خلال ذلك قورا أتفسهم ودكموا مرا كزثم يا تمكتوا فين 
0 ل عل الأسلصة من الدول الاستعارية . 

و ند بت هيئة الام الكونت قولك نادي ت للتوفيق بين العرب 
وال 0 ود أقاله اللوود يوفع م رقاش 0 ١‏ ساجمون سية م ؟ ١‏ ( 

وكان قتلوسط 6 المتحدة استبا نة من الوود 0 
5 أ كك ا انه اللو 8 حى لأانصارم ٠‏ عل أن غبرة مقثكله دلأ على 
أن الوود دلا شيمون وذثا للمعسايير الخلقية و م يستغاؤن مأ فى 
اعرف مق على كزع التلتو ابه ال عانم 


3 لود 3 م ! 1 5 ل رئادوت وخر ف / بود د المسكمر 92 تروط 
الك نه أن م فلسطين [ 5 ن تمل إل ا اأقوة الماعة 0 وَأنْ أي عل 


ب 12ت 


آخران يجدى فعلى الدول العربية إذا أرادت حماية نفسبا من توسع 
اسرائيل كا يقولون من اافرات إلى النيلأو إذا أدادوا أنيقضوا 
على اسراثيل بطردها نمائيا فليس هناك ثمة حل إلا القوة المسلحة . 
دفى شاذل ذلك حو صرت قوة من الجيثي المصصري فى آرية 
الفالوجا بقيادة الأميرالاى السيد طه الذى أطلق عليه لقب « ضمع 
الفالوجا م كا كان بين أفر ادها السيد الرئيسى جمال عبن الناصر حيثك 
كان تحارب بلقب بكباشي . وكشيرمن الضباط الآحرار الذينقامرا 
فيا بعد تحركة الجيشى فى ماب يو لموسئة لاو وقد أستمن حصاد القوة 
مآة وثلائين يوما حتى تم توقيم المدئة الدائمة فو فبراير سئة 44 
فعادوا بأسلحتهم ومعداتهم وعشادم . وقد استقبل الشعب أيطال 
الفالوجا استقيالا قومما بائعا لاحتالهممعناء القتال والحصاروالثيات ٠‏ 


: بشسباعة و ضار عملم جمل منوم مفخرةٌ من مفاخر اليش المرى ٠‏ 


إعلار 55 الاحكام العر في 


أعلنت المسكومة على أثراعلان حرب فاسطين اللاحكام العرفية 
(مامايوم؛) وعين النقرائى باشما رئيس الوزراء خا يا عسكريا 
وإذا كنا قد تدئنا عن الأحكام العرفية وقلنا أن.ى مواذ قانون 
العقو بات ما يك لردع الخارجين عل القانون لاثنا نثى أن تستعمل 
الأحكام العرفية فى غيزما وضعثت ا ليستغلما :الها م امكف د لن” 
الأحكام العرفية سسلاح له حدين - فقد تسقط الوزارة وتأق وذادة 
أخرى لتنتقم من الوزارة السابقة الى أعلنت الأسكام العرفيةمتخذة 
من هذه الأادكام العسكرية سياجا فى نه أهؤاها الساضية. عل أن 


وله 














أخثى ما أخشاه أن يؤدى الضغط المسّمر على الحرية إلى الانفوار 
خصوصا وأن الحركات التحثية كثيراً ما تجه أرضا خصبة فى الجو 
المشيع بالارهاب فشكثر المؤامرات والاغتيالات .أما فى الجو الحر 
حيث تتفتح الاوافذ ويدخل نسم الحرية بما تكفله من اطمدئان 
وراحة بال ما يساعد على أن تذهب أولا بأول دى حٍ الشر ‏ فإذا 
5 نا قد ثاديةا بعدم أعلان الاسمكام العرقمة فلأنا كنا تشفق داثمأ 
عل الها كيلا حعدث الغليان والانفجار الذى قد بطيمبا لها ل تفسه. 
وليس فى حرب فلسطين ما يبرر اعلان الأحكام العرفية » لآن 
الجئود كانت تارب خاريج الأراضى المصر ية ا أن الروح الوطنية 
كانت فى أعل قتها:. وقد أثئت الهرادث فمابعد أنه م يو جد ها أن 
واحد فى هذه الحرب و لكن تلذذ الحم بأمبة الك المسكرى يشبع 
ا من مهم الحسكم المطلق الذى يميش ف أعماقه ومن ثم لا 3 
جردا في اختلاق كل مئاسية لاعلان لكام العرفية والمقع 8 فم 


من سططاوة وجأه . 
مووسسة الإرهاب 


مت البلاد فى ذلك الوقت موجة من الجئون المصحوب بالقثل 
والارهاب نقد قتل أحمد ماهر سئة مع ثم راحت موجة القتل تترايد 
حى بلغت ذروتما سنة 49 . 
ولاشك أن سبب ذلك كله فساد السك والتجاء الاك إلىالقوة 
والمذف فالوصول إلىمآربه دونالمكة والروية والتعقل.فالمعروف 
أنكل قوة لا رد فعل مساولها فى الاتجاه وفى الحركة رلذلك كانت 
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الموجة الأرهابية التى وقمت ف البلاد فى ود قعل للضغط فى الحكي . 
فقد قتل أحمد ماهر رئاس الحكومة وأمين عثان الذى كان وزيرآ 
الما لية في وزارة النحاس و قل أحد الخاز ندار وكيل مكة استئناف 
مصر وقتّل اللواء سلم زك كا قل مود فر النقراثى رئيس الحكومة 
والشيخ حسن البنا . كا حاول بعض المجرمين لسف محكة مصر 
ووضعت قنبلة فىسينا مترو أودت يحياة خمسة من الآ برياء كما قثل 
مواطن في مداو لة الثر وع فى قثل ابر اهم فيد الحادى . . إلى غير 
ذلك من الحوادث الأالية الدامية . 

كل هذه الجرائم مسئول عنبها الحا 5 كا قلت ب وأنا لا أقصد 
بتولى مسئول لأنه لم يتمكن من التحك بالساطان على البسلد بيد من 
حديد وإها أقول مسئّول لاآنه لم حك حكا عادلا فتطايرت شفلايا 
القنابل ثتيجة حكمه الظالم . 

أما المسئول الثانى فبو المخرض .., فد حرضت السراى مل قدل 
أمينمئان وذاك بتشجيع سين توفيق واشتركت ف قتل سن البنأ 
وفى ذلك أ كبر دليل على الموة التى ا'زاق [لها فاروق لأنه إذا كان 
الملك وهو أكير رأس ف اليلد بعسد فى سياسته إلى وسائل رجال 
الممسابات واالصوص كالخط جرم الصعيد وإلى الفتوئة وقطام 
الطرق والسفا كين دون أن يثمكن من تو طيد ساطائه با لعدلو اكيز م8 
إذا كان هذا ملكا وهذا طابعه فإنى أقول على البلد السلام . 

أما المسئول الثالث فهم الذين هللوا و باركرا لاقل ؛ فقد ذهبت 
يعض الصحف فى قضية أمين عئان فأضفت صفات البطولة على كدير 


م ص كيه وأوهت بتضحم امهم وأشادت كو أقفيم ودفعتهم إلي 


١6 3‏ م 





مصاف العظاء الآ بطال فراحت تردد أفو الحم ووصفته! فى اطارانته 
تثير الإعجاب . أنا لا أقصد بكلامى هذا دفاعا عن أمين ءثان الذى 
كأن يعتبر من الخونة و إ'ما أقصد به الدفاع عن اللكيان الاجتاعى . 

إن القاتل ‏ قاتل ‏ مهما كان السيب والغاية لآنه لو جاذ سكل 
انسان أن يأخذ حته بنفسه لانعدمت صفة الحسكومة واتعدم النظام 
وععت الفوضى » فن مات له قتيل لا يجوز أن يأخذ بنفسه اسأر 
وإلا أصبح مجرما وإما يرفع أمره إلى الوالى ليأخذ حقه له . وإذا 
أطنب البَعض على القصد الذى لجأ إ ليه حسين توفيق فى جرائمه 
فرؤلاء اعتبرم مشجمين محرضين على الجر مة وعلى ارتكاب أى جر يعة 
أخرى مائلة ولذاك أرانى مضطراً لالقاء امسو لية فى ذلك على بعض 
الجماعات التى هلات للجريمة دون نظر إلى أنالمجرم فى بدالقضاء والعدالة 
وهى صاحية الكلمة العليا فى الآمر . إنما كانت فى تغنها با اجريمة 
والمجرم تغنى لاءلك الذىثهجع الجريمة و لعمرى أن المنحافة فى ذلك 
خرجت علىواجب الآمانة وصوت العدل وعنقدسية الواجبالذى 
نيط بها وتصرفها هذا كان جرسا فى جبين مصر . 

أما المسول الرابع فبو القائل الذى قبل أن يلطخ يديه بالدماء 
ديشيع تعطشه إلى الدم حت ستار الوطنية و لعمرى أنه قاتل وقاتل 
وقاتل أمام الله والناس والقانون ولا يعفيه أى عذر فى ارتكابه 
جريمته . والجراثم الساممية و إن كان لما وضع خاص فى قوانين 
بعض الدول إلا أنها لا تخرج غن كوئها جريمة ازهاق روح وتدل 
على ضعف المستوى التفكيرى والتبلد الذمنى وهى دايل على الال 
المجتمع وعدم تقدين للسكولية القائونية والاجتاعية وى أ كار 


5ع أ - 





ظرو رآ فى الطبقات اليدائية عنه فى الطبقات النامية وفى الدرل التخلفة 
عه في الدول الراقية . 

وإذلك لا أراق مغجعا لاقتل أو التهديد أوالارماب بأىوسيلة 
كانت » وإثما متطلعا دائما لللناقفة الكريمة دون غرض واقناع 
الحجة بالحجة والبيئة با 'بيئة ب و لعمرى إن هذا أعلى مراتب التفكين 
الإنساى الذى يقوم عل مرادىء الحضارة والاق . 

وفى غمرة هذه الأحداث ظير حزب الاخوان المسلءين برياسة 
ال 
الأمور أن الى 3 ة المتطرفة من جاعة الاخوان المسلمين اعثنقت 
الأرهات واعتر توي ملتروعة 5 النظام والوصول إلىالمك. 
وأهّد اعديّد الأخوان المسلون 0 من 
الأيام أنيم فى سبيليم إلى ال م و لعلوم 
استيطأوا الطرق امشروعة ان 
إل القثلرالا "رهاب لاخائة ذوى النفوس 
الضعيفة ولق هيبة لهم عند الآخرين 
ولكن إذا كان 0 ان المسلمو 3 و لكيدكان صغيراً هذه 
اجأوا باسم 3 إلى قتل النفس الف إورة وأقل صغراً بعد أن 
0 م الله قتلبا ؛ جة أنمم ف سبل عمل أعظم اله الاجكام العرفنة 
وهو السك على أسساس الشر بعة الاسلامية' 

السترى 3 خاطئون » فالاسلام لم يرتفع على أشلاء الآبرياء ؛ 
وإنمسا قام على أساس العدل والحكمة والتسامح فلم يكن الدين 
الاسلامى أبداً دين العنف أو القسدة أو الإرهاب أو العصابات 
واللصوص .. وإنما هو دين |انظام واعطاء كل ذى حق حقهو المجادلة 

د نأا ع أاه 


شيخ حمسن اليئا ولعب دوراً فى ذلك الوئت ؛ وما زادقى تفاقم 





اسراف هرة أرى 














بالتى هى أحسن ولسكن الارها بيين من ااجناح المتطرف اندفع إلى 
وسائل القثل والارهابء 


الديناميت ف شوارع الفاهرة 


فى 5 ديسمير ه144 ألق حسين توفيق قنبلة على سيارة النحاس 
ولكنه لم يصب وفر الجاتى ول يضيط ولم يعرف أنه هو الجا . 

وفى ه ينابر سنة 5؛ أطلق حمين أو فيق ثلاث رصاصات على 
أمين عئان أردته قتيلا وقدم للبحاكمة ٠‏ وكانت الا كمة مسرحا 
الظاهرات السياسية وتحبيذ القثل والاجرام ونأثرت المحسكمة 
وخفضت الحكر إلى درجة التدبرثة ب يحيث يمكن القول أن ذلك مبد 
إلى قتل الماز ندار والنقراشى والحاولات الاجرامية فى النسف 
والتدمير التى وقمت بعد ذلك . 

وفى جناية مقتل الخازدار استعمات محكمة الجنايات الرأفةمع 
القاتلين وفى هب أ ديل شرع جماعة من الجثئاة فى نسف دار النحاس 
يحاردن سينى وق ارون مسنم شرع مجر مون فى لأساف دار وكدالة 
حكومة السودان ؛ وفى هذا الشبر أيضا ألق طوربيد من الديناميت 
بون محل شيكوريل ومحل أركو وفى أغسطس ألق ديثاميت أمام 
محل بنذايون وآخر أمام محل جانينيو . . دثااث فى مبثى ششركة 
أراضى المعادى . 

وفى سدثمير حدث الفجار دينساميت فى سوارة الوود فق 
حياة +٠‏ وإصاية 4١‏ وفى ثوفير هاجت سيارة مسلحة دار التحاشس 
ايلا وأطلقت علها الرصاص الرشاش فقتل اثنين من حراس الدار 


- ماه 





واصابت ثلاثة ول يصب النحاس وثى الششبر نفسه حدث اتفجار فى 
مت كر 5ه الأملذنات الشرقية بشازع جلال أدى إلى تخر يب الشركة 
داتلاف مطبعتها وورقها ومبانها . دفى نوفير سئة ,م6 ضيطت 
سيارة يحى الوا يلى ثاة ايت : وفى ؛ ديسمبرسئة م4 قتل الأواء 
2 ذكى حكمدار :العاصتة . كما اضطريت الدراسة فى الجاممة 
والمدارس الثانويه واستعمل الطلبة القنابل اليدوية . 
كل هذه الأسداث 5 ذكرنا ب مردهأ سوء الحم وفساده ققد 
أصبحت البلدمواءةو أرضسوء ما بات صعباهل الانسانالاطمئئان 
عل تقميةه . 1 
و للكن المؤسف ف هذا كله هو أن القضاء قد تعرض لتدخلمن 
0 3 0 مع كر اهيتنا لآمين عثئان وللتحاس وغيرهها من 
عماء إلا أننا لا زدين ميدأ اغتيالها لآن الاغتيال سلاح من أسوأ 
0 لا ندين بمبدأ التدخل والتأثير على القضاة لآن العدلإذا 
أهيوق فإن الدولة ستهئز . . فالقضاء هو مجلة القيادة التى يطميئن اما 
المواطنون » والقضاء أيضاً هو الثىء الوحيد فى مصرالذى ظل دون 
فساد بعد أن فسدت كل نظم الدولة وساطاتها الختافةو اذلك لايعتير 
الك خل ف القضاء ا نقاذ رقية جرم © وإئما هو بمثابة #وضيع رقاب 
المواطنين جميعا فى الحلقة : 1 
وف ديسمير سنةم4؛ أصدر الثقراثى قراراً يل جاعة الاخوان 
|1 7 وف يوم خم” أغتيل النفراشى بيد تجرم فىكن وزارةالداخلية 
وتبين أن القائل طالب بكلية الطب البيطرى اسمه عبد المجيد أسمد 
حسمن و أنه كدان مطلوبا اعتقالدو لمكن النقراشىقال عنه فى ذلك وإ 
لأست نت فى الاعتقالات » , ش 
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وبعد مقدل النقراثى تولى ابراهم عيك الحادى 0 7 ديسمبر ) 
دياسة الوذارة . إلا أن موجة الاجرام استمرت أقد حاول مجرم 
نسف دار ممكمة الاسئئئاف بميدان باب الخلق . وى ؟1 فبراير 
قثل الشبيخ حين الينأ وهو يغادر دار جمعية اله بان المسلبين . 

وفى ه مايوسئة وغ شرع جاعة فى قل ابراهم عبد المادى وهو 
فى طريقه إلى حاوان فلم يصب وأصيب مواطن بدله بعظية مات على 
الو . وف يوم 6 من نفس الشبى قررت الحسكومة مد الاحكام 
العرفية عاما آخر » ويعتقد البعض أن ابراهم عبد الهادى كان على 
حق فى مد الأحكام العرفيةحتى يمكن أن يعيد إلى البلدنظامهءو لسكن 
مافائدة طلاء البيث بينا البيت كله آيل للسقوط.فلم تسكن الفوضى الى 
عمت البلاد تنيجة نراخىالحمكومة .. فالحسكومة كانت متشددة جدأ 
و لسكن المشكلة كانت تتركز فى فساد نظام الك فالملك كان يشمترك 
فى المؤامرات ؛ فقد اشتّرك فى مؤامرة قتل -حسن البئا كما اشّرك فى 
تفيف الحكم على المجرمين وفى تبربب حسين توفيق . 


أبراهيم عبد الشادى 


أي وزير الملك الأول بر أهيوعبد الحادى فكان من الذين مادام 
الحقد ضد النحاس بطرده من حظيرة الوفد ولذلك تججع اغتياله كما 
تبجع اغتيال حسنالبنا » لآن متووسا من الاخوان المسلمين قتل ذميله 
النقراشى وإذاكان هذا شأن رئيس الوزادة فى سياسته الانتقامية 
التى تشبه البدائية فى الأخذ با لثأر فإن الأمر يكون قد خرج من سين 
الحسكومة المنظمة التى تقوم على مبادىء القائون والاعتيار الإفساق 
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إل الفوضى الاجتاعية التى تقوم على الأو والبسداوة وسوء الحم 
والهمجية والمعروف أن الطابع المميز الدولة هو سيادة القانون » 
أما الذى ساد ميد أبراهيم عبد المادى فا لفوضى والانتقام . 
ولقد استغل الرجل الاحكام المسكرية إلى أبعد ما استغلها أى 
رئيس وزارة قبله وملا السجون بالمعتقلين وكانت أفل شمة تخوم 
حول أى فرد كفيلة أن اج به إلى السون و افع ى عل أماله :و لقك 
قيل السكشير عن ابراهيم عبد الحادى وانتزاع الاعترافات المزودة 
ووسائله فى التعذيب التى فاقت العحصور 
المثللة حتى بلغت متك العرض .. قد 





جعل من العسكرى الاسود سلاحا ذثيئًا 2-0 
الحمذ بسو التنكيلو الانتقام منالمسجو دن م 5 
رلقد بلغت سطوة ابر اهيم عبد اشادى 3 1 


حدأ أن قتلأحد الذين حيوه مرة وهو ابزاهيم عبد المادى 
فى طريقه إلى داره لمصرد شبة.. وإذا 
كنا قد شكونا من أن البلد كانت تعيش على ديئاميت الارهاب » 
فإنا نشكو من أن البلد ءاشت فى عبد ابراهيم عبد الادى عيثة فقد 
فا الإنسان كرامته واحترامه .. و لقد كان يباه جبررتثه ويفخر 
تائلا بأله سرف ٠:‏ يلبن الرجالة طرع : ظ 
وإذا 57 نمطا ثفة من الخار جين هل القانون من الخو نالمسليين 
المتبوسين قد اجأوا إلى العنف لضيق عقلفا ذنب الأبرياء والأحرار 
الذين أخذتمهم الحكومة جر يمة غسيرثم حيف قال تعالى : د ولا تزر 
واذدة وزد أخرى » » و لقدكره الششعب ابراهيم عبد المادى جداً 
حتى أطلق عليه د ا براهيم عبد الحادى كلب الوادى » . 
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وإذاكان برهم عبد الحادى قد تعالى سئة و؛ متفاخرا ليقت 
الأحكام العرفية فإن حقيقئه قدظبرت علىطبيعته! - وهو أمام مكة 
الأورة فا بعد عندما قامت ثورة ما؟ يو ليو ؛ نقد ظير رجلا متها كا 
مستضعفا يطلب الشفقة والعطف . . ينها أى الشفقة والمطف عل 
الشعب عندما كنان رئيس حكومة . ا 

ولاشك أن قيمةأى دجل نظهر واضحة وهوف الودج وسقيقة 
أبرأهم عبد الطادى ب ضعيف أصلاء أما القوى قروالمركز اكوم 
الذى كان يعتليه فليا سقط عنه أصبح لا دول له ولا قوة . 


سارل ت اللملاك 


و اقد ظل نظام السك النى ابتدعه أحمد ماهر ثم ااثقر اشى ثم 
أساعيل صدق م النقراشى م اير اهيم عبك الطادى عقب أقالة النحاس 
أى من ,م أكتوي سنة ؛؛ حدق سقوط أبراهيم عبد الحادى فى و؟ 
يوليو سئة 4 أقو ل ظل هذا الحسكم مثابة ستار سكم ملك سافر 
استعلى فيه فاروق على وزدائه وشعبه وظبرذلك الاستعلاء ىوزارة 
أحمن ماهر حين جاء المدس فر تكلين روزفات ر لس جمبهورية مركا 1 
إلى مصروأبدى دغبته فى مقابلة فاروق على الطراد الذى رسا فىمياه 
البحيدات المرة . ومع أنهذه المقابلة كا نعل ميد من اللاضية فقّد 
رفض فاروق أن تمصب معةه ار لين وزداته أحمد ماهر أو دان 
خارجيته ممود فبمى النقراشى » ضار با با لتقا ليد الآدبية و الدستورية 
عرض الحائط مؤثراً اصطحاب أحمد حسئين رثيسديوانه. ولاشيك 
أن ترف فاروق هذا ييعمبر شر ونبو على م تواضع قعابه الملوك وما 
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سوق أن الازم به أبوه سئة 1910 حين أججبر عل أن يحب معة فى 
ربعت إل أورراوت ةرتس ززرالاعن إطااؤثوف ولي 
فاروق ل يشأ أن مخضم للتقا ليد التى قبلبا أبوه من قبل وا نغرد قا بلة 
روزفلت وجده و لعمرى أن ذلك اضرب من الطغيان لا مثيل له . 
وف سنة مغ عئدما زار فاروق الملك عبد العزيز آل سعود فى 
درضوى » / صمحب معة رئيس وزراله ولا ودار شار 0 

ولقد اتيع نفس الأساوب مع النقراشى - بعد مقتل أحمد ماهر. 
فكان النقر اشى لا يتصرف فى شىء إلا بعد الرجوع [ليسه . ولق 
حداث صية أ نْكان النقر اشى بالاسكدندر ية فدعامجاس الوزراء للانعةاد 
فنا عل فاروق وكان ف الثاهرة أمى بعدم عقده قألغاه النقر اشى . 

وفق عوك صدق كان فاروق يتصرف وهو متجاهل ماما رئيس : 
وزرائله فد دما ماوك ورؤساء الدول العربية بانشاص سنة" ؛ دون 
عم رئيس الوزراء أو وزير الخارجية. 

وق سرئة وغ عندما قام حك أأز عيم باثقلابه فى سوديا و نحى 
شكرى القوتلى استدعاه فاروق فى انشاص وأ كرمه واعترف؛ه دون" 

علم رايس وزراته. .ابراهيم فيد المادى فى ذلك الحون 

واقد لازمته نزعة الطغيان بشكل واضح خلال قيام هذا النظام 
فكانت من الأسباب الى باعدت بين الشعب وفاروق وأدت إلى 
كر اهيته كر أهية وزداله : 

وى حرب فلسطين استخلبا فاروق استغلالاً دنيئًا ثقد استفل 
حاجة الجيش إلى الأسلحة والذخائر من الخسارج ؛ فعقد صفوات 
تجارية من الأساسة الفاسدة مع رمط من المقر بين إليه ومع عله بأن 
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الأسلحةكانت تتفجر فى أيدى الجاود قبل أن يلةوا با إلى العدو 
ومع عليه بأمها كانت تودى بحياة الكشيرمن بواسل الجيش الأ برياء 
إلا أنه استمر فى تارتها لماكائت تدر عليه من مال وفير » ضاربا 
بالضمير و الانسائية والكرامة والوطنية والهيية. عرض الحائط . 
ولا شك أن جر مته فى الاسلحة الفاسدة قد نزلت به كن أحط 
الدرجات ماكنانت سبيا من أمسباب سقوطه . 

وفى ذلك العيد انتبك فاروق عرض ابن على أيوب بأن اختلى 
بزوجته فاءا اكتشف الروج الأمر قله فاروق . 

واستبثرفاروق ميبة الملك فراح بكر الرحلات الماجئة إلى أور يا 
يعأقر التساء ة فى كارى ودوفيل . 

وإذا كان فاروق فد استفحل أمره سواء كان سياسيا أو 
اجتتاعيا أو شلقيا فللآن وزراء ذلك العهدكنانوا من الضعف حيث 
استها نو! بكل شىء فى سبيل البقاء على كرسى الحسكم فبم الذين قبلوا 
أن عجرأ فاروق لوي و لستوين بواجمهم و يعتدى على حقو قهمف حقوق 
الشعب » وإ لاسأ كيف لرجل مثل أحمد ماهر تعرض فى ماضيه 
للامتقال من الانجلين واحا'كقة واقتّراب رقبته من حبل المشلقة » ثم 
هو بعد ذلك كان أستاذاً جامعيا حرأ وكنان رئيسا لمجلس النواب 
وقيل منه أنه اشتهر بالشجاعة الآدبية ب حتى أن مظاهرة من طلبة 
جامعة القاهرة هتفت مرة ضده وهو رئيس وزارة » فذهب وحده 
رهق أعزل 0 ذأ قشم فى حرم الجامعة » وتارضه ملو بالمغامرات 
أقولإنى لسأل كيفارج ل مثل أحمد. ماهرهذا -كيف قبل على نفسه أن 
يمان إلى هذا الوضع من فاروق الذى يعثير فى سن حفيده ؟ اأسبب 
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دعسم ويب بيه ربب يجوب جب 


أن أحمد ماهر كان متها ا-كا على الحكم ا فيه بأى كن .. فأمبة 
|4 0 وجلاله قلت ما فى نفسه من روح المكرامة والكيرياء » ولا 
فى أيضا أن أحمدماه ركان مشووراً بلعب الميسر على سباق الخيل 

و 0 أخذ السياسة نوما من المغامرة التىدأب علا ف الميسرو استات 
فى الحسكم استياتته ف الحصول علىالمال ‏ فالمعروف أن المقامر لا يقيم 
وزثنا ا امته وكبريا؟ له . . وهو فى سيمل أت شباع رقية المبسر يقامر 
بكل ثىء حت بأثاث منزله » و اقد قامر أعرن مافن وأثاق شه فتن 
ملك عرف فيه هذه اأصفة فاستفاها لبعد الحدود . 

أما النقراشى فد كان تلبيذآ لاحمد ماهر مثرسما خطاه » تعلم فى 
ندرية أحند ماهر وق.هذه الدرسة وأى أستائه يطأطىء الرأن 
للك شفظ أن معارضة الملك تعتير كفراً سياسيا وجحوداً رب 
النعمة ولذلك سأر عل مثواله . وإذا كان فاروق قد تمك ن من أن 
يملك صرع الفرس فإن المور الصغير يقبع أمه 

ولا مخ أن النقراشى كان مدرسا تخرج فى مدرسة المعلدينالمايا 
ومن دأب المدرسين اطاعة ناظر المدرسة فى تنفيذ جدؤل المخصص 
وقد كدان النقراشى مدرسا مظيعا لناظره فاروق ٠‏ 

أما اسماعيل صدق وهو الرجل الداهية الذى عاش فى معارك 

داممة ؛ ي الماضى وحن الزمنه-ترى كيف يقبل على نفسه هذا اأوضعة 
السبب أن صدق باشا وهو فى أخريات حيا ته كان يمن إلى أ.مة 
السك بعد أن ظن أن القطار قد فاته إلى اللأبد . فالمعروف أن كبار 
السن أكير الئاس تعاةا بالحياة * والحسي كلذ من "مل بة قل أن 
يسلاه وق الغوة. وك هدق كاسن والكر امة وعاش متطلعا إلى 
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يوم من أيام الحكم فى الماضئ» فلا تصدق عليه فاروق بالكم قبل 
الصدقة شا كرا . 

العيب فى هؤلاء الزعماء أنهم أخذوا الحسكم حرفة لخافظاوا عليه 
محافظة الموظف على لقمة عيشه يقبل المبانة من رئيسه فى سبيل بقائه 
فى العمل . واقد عرف فاروق تبالك الزعماء على الحكم واستهاتتهم 
فيه فطغى و تجير . 

أما أبراهم عبد المسادى فقد قبل الموان لبعد جد لآنه سليل 
مدرسة حرب السعديين من أهد ماهر والنقراثى فلا غرو أنذيجىء 
ثالث هؤلاء القثلاثة بنفس العفات الى كانت لرنيسيه السا بقين من 
خنوع و خضوع لليإك . 

على أن الذى شين الدهفة فى هؤلاء جميما هو موقف على أيوب 
وذير المعارف فى وزارة أبراهيم عبد المادى , . فبذا الرجل قثل 
فاروق ابنه بعد أن انتيك عرضه » و سكن بالرغم من الجريح الذى 
أدمي به فاروق قلبه وشر فه » قب لالرجل أن كون فى وكاب فاروق 
وخادما يتغنى قدائم الملك ‏ و اممرى أن رجلاكعل أيوب ليريك 
إل أىمدى اندر الوعاء فى ذلك العصصرو إلى أى مدى أذل الحرص 
أعناق الرجال و هذا مايوضح لنا السيب الذىمن أجله طخى فار وق. 


وأد 00 أبيه 


ومع كل فإن البلد ما كانت لتخل من الأحسرار مثل ممد 
عبد القادر حمرة . . فقد كان نقيها للصحفيين حر الفكر و الرأى نقأ 


نعأة استقلالية فى تعليمه وتهذيبه . يؤمن بالمثا ليات والخاق السكريم 
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عمل بالصحافة وتدرج به القل حثى أصبح نقيبا لأصحفيين فكان 
بدافع عن الحرية والاحرار أينيا كانت أو كنانوا , وكان دئسا 
لحر بجر يدة البلاغ فسخرها لمنازلة الطغيان فراجم فاروقيق اللحظة 
ال كان اميم تمسحون امه 00 لعله أول من كشف مساو له 
لاشعب دفي ساوسل ذلك دقع من 
حرانه سنة أشرر فى السجن قضاها 
| فى صداقة المرض وضعف الصيحة 
ولا خرج لم يتخاذل أو ينه قلله 
بل ظل عل ما هو عليه من كبر ياء 
الفسكر ورجاحة العقل حتى مَضى 


4ه 3 ل #تسع كروة مادية وما 





ترك أدبا وذكرى وتاركا ان 
ريك أن يتعلم تجامة الرأى وعزة 
النفس. أما 5 وعرك الها درحدمزه 
نقد كان من الرواد الذين جمعوا 





بين الصحافة والسياسة والادب 
فقد لازم سعد زغاول فى صفدا 4 محمد عيد القادر حمزه 
الأول وحمل واجبه فى ١اجباد‏ 
ولكنه اخئتاف معه لان عيد القادر حمزهكان يرى غير ما دأى 
سعد من تعصب للوفدية ومغالاة فى الخصومة . وهو فى سبيل خدمة 
5 طنه 56 البلاغ أمان بذاك من الصير الصحافة وتربرها تت 
كانت وقفا عل الأجائب والبيروتيين أمثال تقلا باشا وأنطون 
اجميل وخليلثابت وفارس مر وغيرم من أحتاب الصحف الأجنبية 
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مثل الآهرام والمقطم والمقتطف والمصور والحلال وغيرها . فكان 
البلاغ أو ل اسان حر ناطق بامان عن حق وطنى بها كانت تس به 
مقر والحرب وقنت ذاك فلافيك إذن أن أبنثك أولادم نيا 00000 

ولقد ظل عبد القادر حمزه منذ اللحظة الأول حتى وافته المنية 
أ موذجا كاملا لارجل الصادق الآمين ارأيه ووطه . 


حسين سر ىق هس 8 اردق 


تعددت فكرة الوزارة الائتلافية من #ميع الميئات وارئضت 
الاحزاب حسين سرى رئيسا الوزارة فشكلبا ((5؟ يو ليو سنة ؟4) 
من الوفديين والسعديين والاحرار الدستوريين والحزب الوطنى 
والمستقلين وقد بيدأت عملبا برأ الصدع وذلك بالافراج عن يعض 
الممتقلين ووقف ال#سوبمات وتقسيم الدوائر الاتتخابية بيدا 
لاجراء الانتخابات . 

إلا أن المشاحنات العديدة التى كانت 'تحدث بين الجبات الختافة 
فى الوزارة أدت إلى عرقلة أعمالا فبالرغم من أن الوزارة كانت 
قومية » إلا أن التعصب الشديد بين كل ماعة من الاحزاب كان 
الطابع المميز لها فقدكانت المشماحئات تثور لاتفه الاسباب ما أ كد 
بأن الوعى لم ينضج بين الزعماء إلى الدرجة التى توضع فما مصاح 
الوطن العليا فى المقدمة » وهذ! نقص كيير فى اتجاه الحياة السياسية فى 
مصر لآن تشكيل وزارة قومية كانت تجر بة لم تشهدها البلاد إلا منذ 
سئين بعيدة فليا تحققت الآن كا نت ترقب فى طفة نجاح هذه التجربة ٠‏ 
ولاشك أن فشابا يزعزع ثقة الشنعب فى زعانه وفىمقدرتهموكفاء هم 


دمهة[ه 


ولقد عملت ثيارات الشقاق عملبا فى هدم الاثتلاف وساعد على 
ذلك المبا ترات الصحفة الى صيت البترول على الثار وكان أ كس 
الخلاف على الدوائر الانتخابية وكان الوفديون يرقبونالانتخابات 
' بصبر » مسلميتين فى توذيع الدوائر سسا فيه مصاحتهم لآن ذلك 
كان الطريق إلى الحكم 
حيث دنتاوأ فى نزاع مرير 
مع بقية الأحراب ما أدى 
إليأن يقدم سرى استقالة 
وزار لهالا نتلافيةو يشكيل 
وزارة محايدة (” وبر 
سئة و؛ ) وصحكان أبرز 
اجعاء ييه الوزازة 
الدكتو ر حمد هاشم ذوج 
بنت حسين مرى الذى 
كبان بلقسيةه بالسئيون 





شيا أو ذمج م د أبنسة 


عيك القادر سموزه 


اوس ا وها تون 

ايطاليا السابق , فد كان الدكتور هاشم هو النجم اللامع فى هذه 
الوزارة حتى لمكن القول أنه الرجل الذى كان مسك دفة الوزارة. 
والواقع أن سرى باشها نفسه لم يكنغير موظف تربى فى جودواوين 
الكو مة بعقاية جامدة والق ضيق ., وقد اشر أن يقال عنه 


أنه صريح » إلا أن الواقع يقول إن صراحته كانت تقوم على . 


د 69زأس 

















احماقة وهو مع ا بلغ من مركن سدأم » » وتقاك رياس 3 الوزارة سئة. 4 
يكشذب فى تصرفه فمكان يعامل موظفيهبالفاظ يأ باها الخاق السام٠‏ 
وى صفة لير من وزراء ذلك العصر _- التعالى على الصفغار سه 
والاستضعاف أمام الكبار كسين سرى. الرجل الضعيف كان 
يتقف ذليلا أمام فاروق لا يقدر على مجامبته وضعيفا أمام الانجاين 
رهزلا أمام أى قوة آخرى برى أمما ا منه , 

لقد مي عليئا سين سرىقيل ذلكدو لكدنه كان مرورا عابرا 
هندما وقف ماجزا أمام المظاهرات الى حطمت اخريات حكدسنة 
423 ور ولاشك أن انتقاصه إلى الحكمة والفطئة أكسبه اكير من 
مركب التقمن . ْ 


وم شفع له له قرأ بنه لماك 53 قن ددة طايقة ؤاروقت بل لعل ذلك * 


كان نسارة 1 منه مكسسا لآنه كان يشعر داكا بعسددم 'قة 
ثاروق ف.ه وكان يعتقد أيضا أن الششعب لا يدق فيه , 
كاكان ينتقص الحربية التى قد تسئده أوالمصبية أوالجاه الذى 
قد تزيد من نفوذه حسب مفروم ذلك العصر كل ذلك افقده الثقة 
فى نفسه فوضع كل امله فالدكدّور محمد هاشم ذيج أبنته فكانت 
وذارة حسين سرى فى ف الوافع وزارة محمد هاشم ؛ 


أجور قي حصحسون صرف الاناخا بات تافر الوذ ؤوك يأغ 8 سأحدقة 


سرك داز 060 مدا والمستقلون 1 متعداً والسعديون كن 


والاحرار الدستوريون ”ا والاشترا كيون وأحد . 
وعل الاثر قدم سين سر في أسنةا 4 ١)‏ ناس سيةه 4 (١‏ 
دفى نفس الووم عبد املك إلى النحاس باشنا تأليف الوزارة . 
د عالت 








التعماس بأشأ يلف وزارته السادسة والآخيرة 


يتساءل اللكثين كيف حصل النداس على هذه النقيجة ؟ 
والجواب على ذلك أسباب هديدة أولا :كان الج والسامىمائه| 
ند اختاط الام كله على دجل الشارع فلم بعد يدرك شي أ عن برام 
الأحراب والغايات التى قامته من أجلبا لآنها كايا قد خرجت عن 
الغرض الذى أَنشمّت من أجله .. وإذا رجعنا إلى الماضى قليلا نجد 
أن الوفد عند انقساته وهو يتمتع بشعبية قرية مردها حنجرة سعد 
ذغاول القوية الى استغلها فى الخطا بة وصياغة الكلام فى أسلوبمنمق 
جيل وف براعة الاستبلال وس الختام وكات حوره معد طليقة 
عذبة أخاذة بالأسماع حتى "مسكن الرجل بذلك من الدخول علىالسذج 
وإذا كان أسعد فضمل فى ان سورب الوؤد و تدعيمه فأصبيس دينا 
واعتقد الفلاحون والسذج أن الذى لا يؤمن بالوفد سيدخل الثارء 
وكان الوفد خير درب محمد الدعاية الساسية ما كان له من تنظيات 
حزبية قوية وكا نت لجان الود منؤثسرة فى كافة الأفالء م و لقدكرس 
سعد كل سحياته فى خاق اسم سياسى له فى البلد وفى أن 0 فى ذهن 
الناس أزه فى الوطنية ف-ككان من رج على الرسول برميه بالكفن 
والالحاد ولك بالة ولا يسل من أن يتعرض للايذاء أى الاغتيال » 
واقد رى سعد عدللى وروت و نسم وغسيرثم بالكفر و الاخحاد 0 
واقد تعمرض هؤلاء لعداوة الوطن . وكنان سعد صما عتيفا » قوق 
إذا ب بالشجوم لا يسكت أو يسكت شخصمه . . وكنانت كلياته عند 
أنصاره وسواريه مثابة قرآن ‏ فكان الناس يستشودون ويستداون 
في ينهم يحمل من كلام سعد » فيم إذا ذكروا أن سعد قال د مات ' 
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واضها كأن النى هو الذى قال وويل أن كاذب فقوو 1 يلم 
سياد من شس سعد . 

ولكن سعداً الجبا ركان يستضءف و يثراخ ىأمام القوة » و أقد 
أستضءف وتراخى أمام حسدن نشأت باشا رئيس الديوان المي 
بالنيا بة سئة مب -حيك كان يستعطفه اثلا م حثانيك يا تشأت ٠»‏ 
علما بأن سعد كان فى ذلك الوقت ف السبعين وأشسأت ف الثالثة 
والثلاثين . مم يكن سحن لمأت بالرجل القوى الذى أو الحسكمة 
من الصفر أو الف الضالع الذى يرهب الرجال .. فحسن أشأت ولد 
ضعيفا وعاش موظفا ضعيفا وخر من المحكومة موظفا ضعيفا 
ولكنه استعل على سعد وذمجر له فخاف سعد وانكمش » وهذا 
يريك أن قوة الرعماء التىكدانوا يظبرون مها أمام الشعب هى عثابة 
طبل أجوف إذا خدشته مرق وتماوى عل نفسه ويريك أيضا أن 
قوة الوفد كانت فى قرع الطبول والدعايات . 

ومعد الذى كانوا يسمونه تبى الوطنية ورث خليفته التحاس 
هذه الصفة و كدر الزمن رسخت الوقدية فى الآذمان وعاش الناس 
رم وفديون دون أن يعقاوا سبب وفديتهم . 

ولقد رأينا الدكماتورية البرلمائية التى علتبا سعد والتى أخرس 
مها كل لمان حرو يبا أصبح إلاها » حتى قد قال بعض السذج «إن 
الأروف بواد وهو يقول حيى سعد» ولقد رأينا فى الوقت نفسه 
الكاش سعد أمام حسن نشأت وأمام الاايزعقب مقتل السرداد لأنه 
رآى العين الجراء من السراى الممثلة فى تأت ورأى العين الخراء 
من الانجايز وصفةالاكاش من الصفات التى يأنف منها الزعم الوطنى 


د اه 








وترينا فى الوقت نفس هأعماق الرعيمف الشجاعة الكاذية التى يتغتى بها 


و ينأ النصاس بعد سعد وهو يطوف اليلاد ومخطم سلاسل 
مجلس الثواب سنة. م4 و لكا فى الوقت نفسه رأيئاه وهو مون 
بلده فى ؟ فبراير ٠‏ ش 

أيس فى حديثنا عن سعد خروجا عن ا موضوم فالكلام له عود 
عل بدء والحديث صيتبط بعضه ببعض . فإذا ذكرئا الدين الوفدى 
اضطررنا أن نذصكر الخرافة الحزبية التى | بتدعبا سعد والتدجيل ٠‏ 
السياسى الذذدى قام به افيتان ه «نى تعرف كيف ر ست أسطو 1 
الوفد المصرى فى أذهان السذي فأعمام عن انكاش سعد وخيانة 
. النحاس وهذا هو السبب الذى رجح كفة التحاس فى اثتخاباته 
الآخيرة سنة 196٠‏ . 

وإذا كان النحاس رجلا مسيئا .. فلعمرى أن خصوم الوثد فى 
سوئه » فالأحرار الدسدّوريون كانت تنقصهم الروح الشعبية » ؟] 
كانت اعتداءامم العديدة على الدسّور سييا فى يفض الئاس لهم 
ولذلك باتوا فى نفس القارب الذى بات فيه الوفد» و لكنهمكنا أو| 
يلتقصون التنظيم السياسى الذى امتاز به الوفد ومنثمماشوا فضيق 
أما السعديون فكانوا فى وضع أسوأ .. فسياسة ابراهيمعيد الحادى 
البغيضة التىفامت على الارهاب أ كسبت السعدبين كل السكره والمداوة 
بضاف إلى ذلك أن الحزب السمدى كان ينتقص أيضا التنظيم 
السياسى الذى امتاز به الوفد . 

ولا يضق أن بعذ الوفد مس سئين من الحم قد أنسى الناس 
مساوئه . وفى هذا الجو الماع الذى غمت فيه الحقيقة علي المواطن 
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لآن يختار أصلح المرثحين . لعب الوفد درره واستغل دمايئه ل بعد 
مدى ء الام الذىأدى إلى فوزه فى الانتخابات . و ليس معنى اح 
الوفد فى الانتخابات أن الشعب راض عن الوفد أو عن النحاس أو 
أنه ساشطعل خصوم الوفد و[ مامعناه أن الشءب ف حيرة واضطراب 
وقاق وأنهكاره بيع الاحزاب وجييع الرعماء ولا يدرى ما يصع 


التعواس قبل بك الملاك 


وف اليوم الذي استقال فيه سرى بأشا ( ١‏ يثاير .1966 ) دما 
الملك النحاس إلى تأليف الوزارة وف نفس اليوم أيضا عين سرى 
رئيسا للديوان الملسكى , 

ومن اليوم الذى ظبرت فيه نقيجة الانتخاب أظهر االك ذوفه 
أأشد بد أن التحاس » ذقك قلدم النعحاس إلى السك لساطة شعيية قو به 
كفيلة بأن تبر المرش وتقضى عليه » و لقد اغتبط الأحرار جميعا 
أقدم الابحاس فى ذلك الموكب الشعى الحافل لمهم رأوا فيه تدعا 
لساوطاان اأشعب وكبح عماس الملك زكر قا فاك حلده . 

و يينها كان الخوف ولي ف قاب املك كيان النسواس باشا هو 


الآخر يشعر مثل هذا الخوف نقد عرف أن الملك دأب على اقالته 


فكل مرة يتولى فها الحكر وأنه لا يألو جبداً فى اتخاذ كل الوسائل 


لابماده عن السكم وأن الاغلبية الى حازها النحاس لا يمسكن أن 
تون شفمما لحاس عند الملك ب ففاروق أرعن متقلب متهور 
والتحاس مخثى أن بلجأ الملك فى لظة من لحظات الطيش أن يلق به 
إلى الشمارع كا فمل من قبل ولذلك قدم إلى القصر والجبن ,اذ قلبه 
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من أن يفاجاً بالاقالة .“كان هذا يحرى فى اللحظة الثى بلغ قب أخوف 
الماك أشيده فأراد اماك أن ' لتشفك من تمده الالتحام ٠‏ فمين حعسات 


مرى ونسا الدبو أن الام فى م لم طلب مئه أن كون موجوداً و لمث 
القابلة مع النعماس , 

وذهب النحاس إلى القصر أول مرة لقابلة املك و تتا بل الرجلان 
وكل مثهما برتجف نوفا ويوجس شرا من الآخر .. وكان موقف 
حسين سرى موقف المبدىء بين الرجاين .و سيا الماك النبحاسو تكلم 
معه باقتضاب ف المسائل الرسمية ولم يستغرق الحديث دقائق 00 
النساس الصعداء وتنفس فاروق الصعدآا لوعي عتما الله أن 
االحظظلات الأآول مرت بسلام . وهنا قال النحاس وأديد طلا واحداً 
يامو لاى , وأمسك 0121001 ىأ تفاسه بيئما ذال فاروق وقد توجس 
شراً ه وما دو ؟» قال النحاس ١‏ أن تسمح لى يا مولاى أن أقبل 
. يدك » . وهنا انهار الشعب واتبار الدستور وانهارت القمالاخلاقية 
وأمبادت المبادىء وكلالاعتبارات المادية والأدبية الممثلة فشخص 
الرجل | اذى حاز عل الغا ميا البرلماثية وثقة الشعب . 

لقوق لاروى أن اللسناس يف وفرول 2 فلا ممق 
إذن لآن يكم حكا دستوريا لآن الرجل الذى وكلته الآمة عنها وهو 
المساس قد سملم الوكالة إل عدوها وهو امإك.. 

و أقدكانت قوة النحاس فى أله مثل للشعب وسواء كان هذا . 
القثيل حقيقة أو زيفا » فقدكان عثابة المسدس الموجه إلى فاروق 
وسوآا مكان هد ! المسدس عدوأ با لطلقات أو فارما » فإن فاروق 
كان ديش داعا قى رعسب لآنه يبل مدي قوة : المسدس الذى قّ وك | 


<6 - 








النحاس , والأن وقد سلم النحاس المسدس إلى فاروق فل يعد هناك 
أمام فاروق مال الخوف ه ومكذ! أسلم الشهب بئفسه اك حرفو فه 
إلى فادروق وم يعد له حدق بطا أب ب ء 
وسمم املك للنحاس أن يقبل بده وقبل النحاس يد الملك وخرج 
بعد أن ترك عند الملك كرامة الشعب . 
وما أن قادر النحاس 0 5 الملك ع1 قََ ا 
فى سلة المهملات » و لذلك لم يكن ن غريبا على املك أ ن يطغى فى عبد 
وزارة االعدا س الأاخيرة طفيا زا لاا جد له 
أما النحاس فقدظن أنه كسب الجوله فبارضاء الملك كن له أن 
يطمئن إلى بقائه فى الله كم ليشيعشبوانه وشهوات أنصاره وأصباره 
و بذلك أصبم هئاك شبه انفاق بين الملك والنحاس على اعتباد 
الشعب المصرى غنيمة وافتساء الخئيمة بين الرجلين . و لقد نسى 
الرجلان أن هذا الاتفاق كان السبب الذى أدى بسقوط التحاس فى 
5 يثابى 1619 وإسةوط فاروق فى ث7 يوليو 1949 . 
وشكل الوفد ١اوزارة‏ وكان أبرز أعضائها الدكةور طاحسين 
وزير المعارف و#د صلاح الدن وزيرالخارجية وفؤأدسراجالدين 


ودار الداخلية » وكا نكل واسحد من هؤلاء إعثابة النجم الصاعد له . 


جهة وله ألمان داخل الوزارة وخارجها 6 رداحع يدخعمها بم أوق 
من قوة ونفود وكانت هذه اللجبات الثلاث هى انور الذى تدور 


حول سانة المسكوفة أو بض آخين كان الصراع بين هؤلاء الثلاثة. 


فو الذى شكل سنياسة حكومة النعوماس ما اذى إل ريق القأهرة 
و بااتالى سقوط الوفد إلى الأآبد . 
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#سسم هه يبوج سج جد جب وب بي سسسيو دي ببسب بد 








وله محموالن ققد صلا الدين 5 واد سراج ألدين 


وإد له سين فى ظروف ثأسية فلم وله غيرالآز ضر سملا رشيف 
ينه العل فسخله ى و لكنه بعد أن تارج فيه اكتف أن تعليمه 
الأزهرى لم يمود له طريق الجسد الذى كان يرئو إليه دل يحقق 
فلمو سه وأماله لق وحجك أن الجبامميين الذين تمليوا بالمدارس 
لمالية أفضل منه حالا مما خاق عنده عقدة الاحساس بالرغبة فى أن 
بر تفع بنفسه وجعله يعسيق ذرءا بالازهر والاز هر بدن ب ولمكيئة 
مم أن يبنثم فسافر فى بمثة إلى فرنسا » ملا عاد أخرج كنتابه 
والآدب الجامل » فار عليه الازص وأعدير ذلك المكتاب فر | 
وخروجا على الدين و بعد أن كان طه سين برجو ان يكون الأزهر 
حليقة أصبسح مومه 
ولقد تأ كد الرجل أن طالب الجد لا يمكن أن يذاله با لطريق 
العادى فا لحياة قاسيا وفى حاجة إلى ما يجعابا ليئة كالريت الذى 
يوضع بين التروس ليحول دون تحطلم الآلافترددبين الاحزاب_طلرا 
لأزب و تقرب من الأحرار الدسخوريين » وأخيراً ألقبه المطاف 
إل السراى باعتيارها صاحية الساطة والنفوذ وأن صاحب املك 
ستشعر القوة فعمل محرراً فى جريدة حزب الانمماد وهو حزب 
اللك الذى خلقه نشأت باثا » “م لجأ إلى سبيل آخر وهو الجامعة 
رفم فى أن يلف سواه الششباب بما له من حلاوة أسسلوب وجال 
إاقاء . . نلق له مدرسة و ثلاميك » و بعدطول الوط التقى مع الوفد 
ووجد الموى ف قلبه فاحتضئه النحاس باشا وأسند إليهسئة 1١6.‏ 
وزادة المعارف ( الثربية والتعلم ) فاستغل طه حسين الفرصة وداح 
عقق ماكان يصبو [ ليه .. ٠‏ ش 
١ 11 -‏ 











كانت ححكومة الوفد تعيش فى شعوذة سياسية وكلن الئبحاس عثل 
الزعم المتبالك الذى يتخاصم حوله الورثة » واقد اعتقد البعض أن 
طه حسين أولى ابميع بالوراثة فأفرط المديم لمصط النحاس وأ كثر 
الثناء له وراح يشبه بالمصطن عليه السلام وما ساعد على النشييه أن 
مصطقى التحاس سى الثى المصطفى صلى الله عليه وسل . 

وق حفل أقم للنداس وقففب الدكوز هأة مين مده و يم 
خصسومه مستشيداً ,الحديث النبوى الشر يف , قال طه -حسين « قال 
دسول الله صلى الله عليه وسسلم إن من أحيك إلى أفربم منى مجلسأ 
يوم القيامة أحاسئكم أخلاتا . وإن من أ بغضكم إلى وأبعد منى يوم 
القيامة الترئارون والمتقمدقون والمتضوقون.. قالوا يا رسول الله » قد 
غلنا الأرثادون والمتشدقون فا المتفوقون . قال المتكيرون» ول ينس 
طه حسين وهو فى غخرة أأدييح لحاس أن كليح ريهاء 

ولاشك أن المديس الذى كان يغمر به طه نحسين النحاس مق 
الأبيات الى #عمت التحاس على سلوكه ب ولا ثيك 1 با أن أى 
مد يدم أخبر قدمه غين طه حسين للنحاس أو الملك كان من الاسياب 
الى شجعتهما على الساوك السىء أيضا . 

و بعك فحن ل نعفى طلة حسين فسأ وقم من وزارة النحاس 
الاخيرة فالممروف أن كل وذيد مسول عن وزارته والوزراء جميعا 
متضامنين فى السياسة العامة للدواه . 

أما حمد صلامح الدرين وهو القطب الثانتى فى حكومة الوفدفكانم:ذ 
نعومة أظلفارة من شباب الوفد _سافر فى بعثة إلى فر سسا الحصول على . 
الدكةوراه ول نه عاد دون أن محصل على الدكتوراه وإن ظل 

2 لمعلا 


لمع ينادونه بالذكتود وهو ليس «ذكتور »كان سكرتيرأ وقد 
الفاوضة فى لندنسنة .م18 و ماسة النحاس و بعثهو قيعذاك برسالة 
لاستشارة القأهرة فتمطلتطائر ته وضلت الطريق حت لقب والرسول 
النائه . وتقدم الصفوف سر يعا حم أصيبع موضم ثقة النبحاس فعيئه 
سنة ؟؛ وكيلا اوزارة الخارجية إلا أنه كان من الئاسية العملية 
الوذير الفعل لأآن النحاس كان رئيسا لاوزارة ووزيراً لاخارجية 
تاعتمد على صلا»م الدين فى تصر يف شكون الاسسارجية وفي سئة 
0 عينه وزيرأ للخدارجة 5 

وأقد شف صلام الدين بالفن والقثيل والموسيق 5 شغف 
بالصحافة والادب واذلك كان يأخذ شئون الخارجية من جانب 
الرنين الموسيق أو من الجائب الآدى والصحفى 

فكان يعم أذنا لذن حوله نا 0 

كل الأغتاد دون الاعتتاد على الآ أ لسليم 0 7 
نما يعنى أو مصاع أى 0 0 04 


ين ا تمار مستشار يهو المقر بين [ ليهو أ صدةاء 4 





0 1 0 


وم وليه فسسكان مساشارة المساسى مصطفى تمدصلاعم الدين 
المفئاوى قرطو عام أ لمق هصلا»م الدين بالخارجية 

م ثقاله قف و ظيفة لسفار ة مس بيار بس سق تمكنمن ثيل شبادة 
الدك: ول أه ع سأممة بأريس اأتى كان قد أعدما عن قماة السو فس ١‏ 
ولا عاد المفتاوى إلى مصر أصيم الخبير الخاص فىشئون مشكلة قناة 
3 سدق رس والمكشاد السيامى الخاص لصلاحم الدين وكان مسكاشاره 
القانوق عيد آله راكد لفى وهو موظف عتيق فى وزادة الخارجية 
رم ةعارد أو منسيا فتمكزمن الدخول على صلا الد بن و أصبسح موضع 


4ه 
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سروومسكشماره القانونى الخاص_وكان مستشاره السحفى عيد امد 
الاسلامبولى الذى جلب عليه المشاعب العديدة . ومع أن وزادة 
الخارجية كا نت مليئة بالاوظفين الأكفاء إلا أن صلاج الدين كان 
له طا بعه الخاص فى امار مسساشار يه والمقر بين [ ليه 1 

اعتقد صلام الدين أنه الوريث الشرعى لزعامة الوفد فهو محدث 
ولبق ووفى ومخلص للنحاس . ولا شك أن صعوة نجم صلامح الدين 
وحصوله عل حظوة سياسية عند النحاس قد أثار سد مئافسيه 
وخاصة طه سين وذو اد 0 ما شاقصداما وصراعا شد بد 
كل الك وعارسيه الاذر اذى أترتهل اناه الوإزارة: السياسي 
سواء فى الدخل أو الخارج 

أما فؤاد سراج الدين وهو الركن الثالثك فقد كان من أثرى 
الأثرياء أبا وأما ونسبا وكانت قوة المال فى التى قفرت به سريعا 
إليعصاف ااوزراء . ولقدمكن الرجل ما له من 
مال أن يكون مز احما خطيرا اطه حسين ومحمد 
صلام الدين و لقد اقرب وداأ من النحاس حتى 


أصيدت داره مواجعرة لدان التمداس فى جاردن * ( 





سيى وبات يرى نفسه الوريث الشمرعى التحاس 
وكنان سر اج الدين سخيا قتعم داره على مص راعممأ فؤاد سراج الدين 
و داحم يتجه إلىالطيقات الشعبية بنفحاتسضية 5 

دام حول الأتداهات أ( ممياسية نة الى كف أجوته و تفوش على مديح 
طه مين و أن صلام الدين ٠‏ وكنانصراع الرجال الثلاث طه حسين... 
وصلامح الدينوسراج الدين هر الذى يقرر سياسة حكومةالوفد ب 
ذه كان قل وأحاء من هو لاء عر طن كل م فى جوعيةة يري 3 فى 


ملاله 








بده وكا نت تسسا تي ذلك كأسه المخلبر السياسى الذى ميزت به 
حكرمة الوقن اللخيرة . 

ولقد ألقطه حسسين بكل مأ عنده وهو أن التعام كاطواءوالماء 
عا نا بأن كون ماصرمه معجزة وقوة جديدة تضعه فى القمة وتدمر 
منافسيه صلا الدين ونؤاد سراج الدين فجاء صلام الدين وألق 
بمعجزة ظلن أنها أقوىمن معجزة طه حسين وثلك فى | لغاء المعاهدة 
لا إيمانا يما فعلو لسكن مئافسة ومكايرة ى سبلل له الشتعبو يكيرت 
فليا جاء دور سراج الدين فى أن يظررما عنده أمر جدود البو ليس 
اللصرى الذين حاصرتهم الديابات البريطائية فى حافظة الاماعيلية 
أن يطقلوا الرصاص على الدبابات وألا يسايوا سلاحهم حتى أخر 
قطارة من دمائهم ولم يكن ذلك اعاثا بالوطئية أو اانا بقوة اجنود 
المصريينو لكن ١‏ مانا بأن ماصئعه أقوى مما صنعه زميليه طه حمين 
وجمد صلاح الدين الأامى الذى أدى إلى حريق القاهرة ( كا سيجىء 
بعد ) وإلى سقوط التحاس . 

الواقع أن الصراع الداخلفى حكرءة الوفد الأخيرة كان على أشده 
وم يكن صراعا لله أو للخيى بقدر ما كان صراءا لحب الظرود على أنه 
لى يكن هذا الصراع وقفا على هؤلاء الوزراء الثلاث الذين ذكرتهم ؛ 
بل تمدى إلى غيرثم مل سليان فنام وذير التجارة وعثانغرم وذير 
الأشغال وأحد حموة وزير الدوين إلى آخر القائمة من الوزداء . 

نقداعتقد مؤلاءالوزراءجميعاً أنااوذارة آبلةالسقرط وأنها أن لد 
طاو يلاو إن امو لد لن يدوم فرا حكل واحد يغرف لنفسهر نحاسيبه بها 
بقدر عليه »ادر الذى أدى إلى فرق الياخرة وغرقهم معبا جميعاأ . 

- إثاطا- 














الاغبيار العام فى الوقد 


و لقدعادت وزارة الوفد إلى سماستا التقليدية وهى الاستثناء أت 
ف التعبينات و الترقيات و ااعلاوات عل ال#اسهب وال نصار والأصبار 
والآثارب » ومن المؤسف أن الاستثناءات القديمة التى سبق لها أن 
أجرتا وزارة اأوند سئة باغ و )»4ع شم ألنا وزارة أجدمأهر سئة 
4 - ه؛ عادت وذارة الود سئة ٠‏ !ا إلى إلغاء قرارات وزادة 
أحمد ماهر وإعادة الاستئناءات إلى هؤلاء القداى مع دفع الفروق 
لم لق كات الوب من | اجشبات فكانت المسألة بمثابة 
سرقةٌ ونرب , 

و لقدكان من المعتقد أن تقلع وزارة ااوفد عزسياسة الاستكئاءات 
اقلاعا مبائيا بعد ما رأته من تارب سابقة كان لما الآثر على نمعتها 
دلا تجره على الأآبرياء من أبناء الوطن من ظلم دودكها آثرت أن 
تسلك هذا الاتجاه ما أدى إلى سر يان رونم السخطو التذمرو التراخى 
فى القيام با لواجب إذ مأ فائدة الايمان يا لعمل طالما تضييع حقوق ٠‏ 
امجدين اتسلبه طبقة محظوظة من أتباع الحكام ... ؟ 

ولقد سلكت حكومة الوفد سياسة حربية يحثة مما أفسد الادارة 
الحسكومية افساداً ثاما .. فكانت لا تجاب أى مسألة لمواطن إلا إذا 
كانت بواسطة ثائب وفدى ما خرج بالشيوخ والثواب عنواجهم 
من الرقابة عل الحسكومة إلى الاتجار با اوظاثف والتعامل بالوساطات 
مقابل مبالغ من المال . ولقد امتد التسسلاعب من رجال الوفد إلى 
الكيان الاقتصادى العام » حيث تلاعروا يسوق القطن و با ليورصة 
د بالمقاولانت العامة و الاستيراد والتصدير واغتصاب أملاك الدولة 

ولة 


0" داب الطيقات الفقيرة والوسطى . م عطلت المشاد بع 
الكبيرة كسكور عون اعنوات ا 

وأقك حم الوقد هدم المرة ةالأضيرة 0 3 نذا توريا 1 5 علم 
اتناع عن الدكما تور ية الرلانية التىايتدعبا سعد إلى كم مطاق حت 
أفد ممما مي حكم صلق سئة , "ا ود مسمود سحة 17لا 2 ها أدى إلى 
الشعوذة السياسية » تاضطاود !١‏ الصحافة والحريات العامة وكان يسقط 
من عضربة الرلان من يعارضه بالالتجاء إلى الطمن فى صعة انتخا به 
ذلك اتعدمت الممعارضة داغل البرلان وخارجه , وقنى عن القول 
أن الرقابة البرماانية قد اتعدمت ثماما على الحسكومة . 

ولق اعتدت الوزارة فل الستوز اعتداء! يذكرا الم الذئ 
5 نا فى دهش شديد لان إذا كان الوفد وهو صاحب الأغلبية التى 
تبلغ 4 ف اماثة لاا مسع صمكاره لللأقلية اليا لخة عشرة ف الماثة الباقية 
نكف كرون اللآمر في أو حكمثك الا قا. 7 . ولذلك فؤاخذتنا لاوفد 
كبيرة فى تي مما تداك الاق 4. 

وان مذاهر أعنداء الوزارة على الدسكور إنما فى اعتداتما على 
أ ر ساطة قشر يبعية ف الملاد وهى ساطة ماس الشيوخ زد ابطات 
تعيينا ت اله عضاء الذين سبق أن عيهم أحد ماهر وموضوع هؤلاء 

اأشدوخ أن وزارة سري سئة 4١‏ عينث ثلث أعضاء مجلس الشيوخ 

فجاءت وزارة الوقد سئة ١949‏ فاعتبرت تعييهم باطلا وأمادت 
بدلا منوم رجالا من أنصارها وما جاءت وزارة أحمدماهر سنئة ؛؛ 
أافت تميينيم وأخرجتهم من مجلس الشيوخ لآثهم من الوفديين ٠‏ 

وأعادت الاعضاء القداى فجاءت وزارة الوة فدسئة. ١46‏ وأبطات 
مؤلاء وأعادت رجالا واذلك لم تمد وزارة الوفد على أ كبر سلطة 
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ارج قا بر شود مد 





شح تومه بتي ابرع مره رواج ما ب و 






سب بل اعتدت على المقومات الأآدبية فى الخلقالسياسى والاجتاعى 
والآدلى وأفسدت كيان هذه الديئة التشر بعية العليا وجعات أعضاء 
مجلس شيوخ الآمة بمثابة موظفين قابلين للعزل والتجر يم وجعلت 
(السيناتور) بمثابة رج لصغي _معدوم السكرامة أو بمثابة ( ففشيخه) 
فى بد الحسكر مة .. فسقطت هيبة الشيوخ ومعها هيبة الذواب و رالتالى 
سقطت الطيبة العامة الدولة ذا الوقد يمثابة شرك مساهة مجاس 
ادارتها الحسكومة والعضوالمنتدب هو النحاس والمساهمونم أعضاء 
الشيوخ والثواب . 

ومكذا أصبح نضال الوفد عن الآمة أسطورة وأصبم الدسةور 
خرافة لآن النضال ليس بادكلام و لكن بالفعل والاستور ليس 
با لتغنى وإثما بالتطبيق والتقدير والاحيرام 1 

وا ذهب الامدار بحكومة الوقد سد التزلف إلى القصرو ترير 
سيئانه و تغطية فضا كه .. فكا نت تستجرب إلى كل طلبات الملك سواء 
كانت هذه الطليات على حق أو غير حق . وكان رأى التحاس فى 
ذلك أن تقر به إلى السرأى يشفع له فى البقاء فى الحم . 

إذا كانت للنحاس ذرة من كرامة باقية عند الشعب بعد سادث 
؛ فراير فلآانه كان يقف ضد السراى أما وقد قبل الرجل يد الملك 
واتبع سياسة الخنوع على طول الخط قل يعد له ثمة احترام عند 
الشعب على أنه بالرغم منذلك لم يأل جبداً فى بذ لكل ما يمكن بذله 
ارضاء لفاروق . 00 3 له رحلاته الماجئة إلى كنا برىو دوفيل 
وكانفاروق يقوم ببذه الرحلات الماجنة تحت اسم فؤاد باشا المصرى 
دم تعارض المسكومة أبدا على عساريء فاروق العابثة ة اليكان يأق 


ه 8/اأ مس 


108 والخاديج بل تمعتها وباركتها حت إن الشبيخ عبد اليد سلم م شيخ 
الأزهر عندما احديج مرة قل تقثير الوزارة على الأزهمر : ال - 
هنا و اسراف هناك ه دميقصد بأسراف هناك اسراف المسكومة عل 
فجود فاروق فى أود با. اقول إن الو ذارة أضيذته علذاك وخاصيةه 

دفي ذماج تاروق من ثاريمان صادق ) ؟ مابو سة 1461 ) 
هيأت الوذارة له السرثات . . فراحت تتدمع من الموظفين التبرعات 
إشراء الهدا 8 لفاروق أو عق أ صيح سرقت من الكاد سدين و الفقراء 
الآموال لتمطها لرب العرش سعستار المدايا . والواقع أنماكانت 
رشاوى 50 واتفاق سعناشن على نشل الواطنين جيعا وم يقف 
حد سسكومة الوفد فى النستر أ وتشجيع سرتات فاروق .. بل ساعدت 
السرقات الى كان وقوم م أنصار فاروى مثل سرقات الدكوق 7 هن 
محمد الثقيب رئيس مستشق مواساة الاسكتدرية الذى أمى بصرف 
مبلغ ...ه جنيه إلى كريم ثابت المستشار الصح لفاروق , 

ولما ظبرت قضية الأساحة الفاسدة وثيت أن افاروق ضاعا فى 
التجارة الدئيئة على حساب القوات انحاربة فى فلسطين وتقدم محمود 
محمد مسمود رئسسرديوان اعاسبة مناقضة صفقات اللأساحة خشيت 
الوزارة أن يتكشف أمر الملك فأحالته إلى المعاش . 

ومن الأمور المشميئة التىتدل علىاستبتار النحاس بأموال الشعب 
أن الملك طلبسلفة من الوزارة أو بمعنىأصح طلب بأنيدفع مرتبه 
مقدما وقدره مائة ألف جنيه ‏ كا يفعل أصضر موظف فى الدولة 
عندما يسيدين و حول راتيه على البنك ضاربا بكرامة الماك عرض 
المائط - فعلت الوزارة ما طليه الملك متخطية فى ذلك الدستور 
والقاثون والعرف وأبسط أنواع الأداب العامة . 


به 11/6 - 


و لقد ساعد النحاس فاروق فى التسثّر على فضاشحه العائلية ‏ فأم 


فاروق واخواته البئات هربن إلى أميكا مع عشءأ فون ؛ و قك أصرتك 
اللكة نازلى أن تعيش عيفة داعرة 5 أصرت ابلتها فتحية وهى مسابة 
أن الاويج من الآفاق رياضي الى زرفو مسيحي . 

ولا أخذت الصحف تذكر هذه الازى مع التحاس لثيرها 
مستصدراً قانونا يحرم نشر أخبار الآسرة الما لك الآمر الذى ساعد 
عل تمادى أعضاء الأآسرة الما لك: فى اجون مع ما فى هذا القاثون من 


فوة ضد صر ية الصدافة وحرية ة الرأى و لير : 


القضية المهر به ف خعار 


كل ذلك وشيوة قن أن سمعة الرقك وحكرته :أما بالاسة 


للقضية المصرية . . ففورة الرأى العام كانت قد بلغت حداً لا يمكن 
السكوت عليه فقد أثار مسلك الاتجليز وصداميم مع الشعب جمييع 
الطيقات وقد فرغ صبر الشبعب فى الوقت الذى أجرزت فيه سوويا 
ولبئان استقلاليا . ما أماج الشعور الوطن فاضطر الوفد مرغما أن 
يتخذ قراراً فى القضية المصرية فطلب المفاوضة مع بريطانيا . 

وجاء المسسر بيقن وزير خارجية بر يطانياوالماريشال سام رتس 
أركان حرب اليش الريطاق إلى مصر 1 كيدا النحاس باشا و مد 
صلام الدين دذسر ذا ربعية أن بريطلانا 3 ن يخاو عن مصير ومع 
ذلك ظل النتحاسر وصلاح الدين يسارحان الشعب بأن بريطانيا 
سوف تجاق السب 5 أن الفحاس لم 0 صادقا فى تعرهانه هو 


أنه كانضنىي أن فاج 022 4 م1 عسي بالمقيقة + م 8 و أرعلىي مر كزه أن سر لي 


ات 








وزداء.ةالامر الذى كان ميم النحاس هر أن يك أ كثر مما همه 
جات الا تجايز عن مهن ٠‏ 

واذاك صارت المر مات الوفدية دارا 1 ب4 موقفه الخرى 
من القضية القن . دلقد أضرت هذه السياسة باليلد ضرراً كبيراً 
لآمها لم تساير أو تستسيب الروح الصالية التى كانت تتأجج بين 
طبقات الشعب » و بذلك ظل الوفد فى سياسة | نوم والاسسلام 
للاتجايز والاستجداء للفاوضة واجتناب الأزمات 
والتأجيل والتسويف الآم الذى أغرى الاتجليدق 
تجميد الموقف والتَادى فى ازدراء المطالب المصرية 
والاستعلاء والطفيان . وأأو اقع | ن النتحاس كان 





لاسر أ أن 
ف مضع أب أ تشفق عليه لآنه كان رافيا ق 071 ا 


الح ؛ميالا لآن لسيرسفيةةه ف نزهة هادثة ولكن انى 
ضغط الشعب كان أقوى من النحاس والاتجايز» بذلك أصبمموقف 
النحاس سر جاحيث وضعوه بين قرسين ‏ الا تجايزلا بر يدون الجلاء 
والشعب بريد الجلاء ومستّعد لآن وض الممركة مهما كافه الآمر 

عل أن ١‏ شفاقنا كان أ كر على محيد صلاح الدين وذسر 
الخارجية لآنه كان فى حيرة أشد من حيرة النحاس.ثرى هل إسك 
على الانجايز 3 أم يتمثى مع الشعب ؟ أم (يصوين) مم لحاس ؟ 

ل بعاء قصلاح الدين كان يريك تقوية جبهنه ضله جه ة ؤؤاد سراج 
الدين و اجممة طه محسين | 

وكان بريد أن يضم [ليه الجائب الشعى و يظبر فى صورة البطل 
الوطنى الأمر الذى ادي به لان يلغى المفاهذة . 


» /ا/11ا - 
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إأخاه ممأهدة سنة 4و و 


امشمع البرلان ( م أ و 1 ) “جلسيه الذواب والف. 2 
وأعان إلناء معاهدة »م وإلغاء اتفاقيى و١‏ ينابر ف وو لل شه 
6 بشأن ادارة السودان وقد واقق الرلان على هذه القرارات 
3 أستقيلت ايلاد [لما ه المماهدة فيأس و غيلة واستعداد ليل 
والتضحية والجراد وتجاو بت معالهسكومة ولت روح الشعبالعالية 
الثائرة التى سبق أن ظبرت با فى سنة 141 . 

كان إلغاء المعاهدة بداية عبد جديد., فقد سحت الفرصة أمام 
اليلاد للاتحاد وتوحيد الكلمة . وكان واجيا على الوثد أن عد يده 
إل العارضة» فاتائرا مثلا عندما تمرضت لعدوان مثان وحبت 
السكومة كلتما مع الممارضة ووقفت قوة واحدة ضد متار .. و لقد 
كان شليق يا لتداس والشمعبالمصرى معد ليخوض معركة التحر ير 
كان خليق به أن يعمل على توحيد الصغوف ويستشير الممارضة فى 
تنفلم الكفاح أمام الانجلين فى الدور الجديد النى أعقب [لغاء 
0 وللكئة ل بفهل فلم عد بده إلى المعارضة وأنئظر المعار ضون 

أن تتصل يهم الوزادة للتشاور معم في الخطط و لسكمم! ل تفمل لأآن 
أنانية ة اس تلم عليه دائما بأنيأخذ كل شىء لاسمه ستى واو كان 
مإ حساب الوطن . ولد ظ أن قّ اسه أرة المارضة ضعف رومن 
لا وطئية أو سكئنة ومكذا كان النحاس داثما يقاب معايير الأمور 

و بعل فلم سكن الخاء المعامدة عن صدق فيةسى سار في بعل أن 
النساس بعد إقالئه قد أيد خليفته الذى أو قف سماسة مم ريطانيا ) 
وكيد 3 لمر ض كاه كدان الثمويه . 

م اتا ده 


النداس يقول أنه أعد لكل ثيه عدته 


و معى النساس يعان أن الوزارة أمدت لكل شىء عدثاه) ولكن 
الأيام نرت في بعك أ لم بعد شينًا غير الطب والكليات . 

وهلفت اناهير د تريد السلاح » ورد النحاس و تريئوا أن كل 
شىء سيتم باذن الله والله مع الصابرين » ولم تتخذ الوذارة أى جانب 
من الخيطة فبى ل تدرب المتطوعين أو الفدائيين على حربالعصابات 
ولا سلحتهم ولا أعدت ال خظليات الدؤامية مة ول ” تزود رهال اليو اهس 
فى مدن القناة بالسلام ولا اتذت اجراءات الدُون ولا اهنمت 
بالمواصلات . 

وسرت موجة اماس فى نفوس الفا ئيين .. وات بعلو لتهم فى 
مواجمة معسكرات واف و منشآت البر يطانيين فى منطقة القناة . 


و لمكن ل أأفى النحاس المماهدة ؟ 


هناك أسباب عدة أهمها انتكاس القضية المصرية فى عبد وذارة 
الوفد الآخيرة وتراجعما عما كانت عليه في العوود السابقة فقدظليت 
وزارة الوفد الدخول فى مفاوضات » و لكنها استطالت وتبين 
أن الجا نب ابر يطانى كان يقصد التسويف فقط يضاف إلى ذلك انزلاق 
المفاوضين الوفديين إلىدرجة أن سلدوا بقوول التحالف المسكرى بين 


مص رو بر رطا نبا وقبوك الدفاع المشترك ووضع المطارات والمواقء : 


والمواصلات والرا كز الاسي را نيجية قْ فصر 55 تصرفب بن يفأ لدأ 
فما لو عادت حالة المرب أو دخلت بريطائيا اهرب ضد ذولةأخريى 
- ها - 














معثى ذلك عود إلى الماية التىكنا نت مفروضة عل مصرسئة ؛ ١‏ فأراد 
الوفد أن يوارى سوأة اخفاقه فى المفساوضات وما يمره ذلك إلى 
الاقالة فلجاأ إلى عمل يكون له دوى » وهو [لذاء المعاهدة يضاف إلى ' 
ذلك أن الوذادة الوفدية كانت قد الكت إلى حد كبير على السك 
واتشمست فى تار الح بية وف الفساد العام فأخذتبا العامة بألسنتها 
فأرادت أن تهم فل تجد أحسن وأقري من إلغاء المعاهدة . 

كا أن العلاقات بين السراى والوفد كانت قد بلغت حداً سيئاء 
وتراى أن املك فاروق بصدد اقالتها لأرادت بالغاءالمعاهدة أن ول 
دون ذلك » وذلك با كمتسا 5 أ ا شعييا جد بد فى كفاحيا ضك 
الاحتلال وقد يجحت الوزارة فى ذلك وانمكمش فعلا الملكفاروق. 

ومع؛ هذا قد أبت ريطا .ا الاعتراف بالالهاء على أنالدول 
الأدبع ب الندابرا وأمريكا وقرتسا وتركيا ب تقدمت باقتراح أبن 
إلذاء المعاهدة وذلك بأن تقيل مصر الدفاع المشترك مع هذه الدول 
وأن تتولى هذه الدول بالاشتراك مع مصر حماية قناة السويس. معنى 
ذلك استبدال الاحتلال البريطاتى باحتلال دولى ٠‏ . لأرسل أمريكا 
وفرفسا وتركيا واتجلترا واستراليا ونيوزيلئدا وجنوب أفريقيا 
قراتا تمتل قناة السويس و بالتالى تمبدد باحثلال مصر . 


المهمسسارك فى القئاة 


رقب على [ إلغاء المماهدة إلغاء م الأمثيازات الى كا رصا لاع 
5 القوات الر رطان 4 وتشمل الرسوم ار ركة به على الأساءدة والعقاد 
ومواد القوين والرسوم المستحقة على مرور.السفن التىكانت تعمل 


ب مؤرلزه 





فى خدمة القوات البريطانية وأجور النقل والاتصالات البرقية 
والتليفونية و البريدية واعتيار وجود القوات البريطًا لي دون ممق 


شرعى و بذاك امتنعت المسكومة عن تأدية هذه الخدمات الث كانت 


تقدمبا للسلطات البريطا نية .. كا حرمت 
دخول الضباط و الرعايأ اأبريطا نيين الذين 
يعملون فى نخخدمة القوات البريطانية إلى 
ذاخ ل البلاد. أما الشعب فقداعثير وجود 
الفوات البريطانية الموجودة في البلاد فى 
مركن الخاصيين المحتّلين ما يوجبتهارتها 
ومن همأ د الكفاح فى القناة .. وقد 
لور الشعب بدوح معنو ية عالية فامتنع 
عمال وموظفو السكيك المسديدية قن 
تقل الود البريطا نيين و اسهد الشياب 
الكفام , كا استعدت نريطائيا أيضا 
قبادرت بأرسالقورات إلى القناة وتعزيز 
الامعات البريطانية التى بالمنطقة .: بعد 
ذلك | نسحب العال ا مصر يون الذين يعماون 
بالمعسكن أت البر يطانية وكا نعددم يربو 





الرج ل الذىعارض 


المعاهدةفعيئهفاروق 


ريسأ لديوا نه . 5 
فكان بدالملك المنى 


على ستة آلافى عامل والواقع أن هذا الاضراب الجاعى كان 
دايلا قاطمأ على جدية الشعب و استعداده للتضحية وعدم التعاون * 
مع المستعمرين . على [:ذا تأشذ على المحسكومة تماونها أزاء بعض . 
هؤلاء العيال فلى أنها أعدت اللامر عدثه منقبل لهيأت عملا جديداً 
هذه الأيدى الجديدة فتريد منثروات البلد الاقتضادية ما يؤكد أن ' 


- لمقلا»ه 





الحسكومة لم تكن جادة فى إلغاء المعاهدة و[ سسا سيقت إلما سوقا 
57 أضرب المتعيدون والموردون الذين كا وأ يدون أأبر , بدا ١‏ اواك عواد 


الذوين زغيرها وكف المصريون عامة عن التعامل معوم 3 


امت مظاهرة شعبية فى الاسماهلية يوم ١١‏ ون سزة ا 
ابتباجا بااغاء المعاهدة و لمكن القوات البريطانية قابات هذه المظاهرة 
ا لسيارات المصفدة المرودة بالمداة فع الر أ شة وراحمت ترط اقها عل 
المتظاهر ين فقدلى سبعة ملم وجرج 4١٠‏ من بيهم عديد من رجال 
البو ليسالمصرى الذينك انوا يقومون بحفظ الأآمن والنظامواحتات 
القوات البريطانية المدينة . 

وق نفس اليوم تكررت المأساة إوول سعيك آذ قأمت مغااهرة 
شعبية قابلتها المصفحات البريطانية باطلاق الرصاص» و لكن ارود 
تأر فاندقم نمو الحازن البريطا ية وى أشعل مأ الغيران وقد قتل خمسة 
فؤاطتون فين الجرحى: ...وال الانحلن الماك واستو ااهل 
المرافق العامة وفى اليوم الثالى ازدادت الحالة سوءأ إذاقتتحموا با اقوة 
م اكرالبوايس واسثلوها واحدّلوا كوبرى الفردان؟ا احتاواجمرك 
السويس ومحطات السكك الحديدية ويعمنى أصح عر لوا منطقة القناة 
وأقاموا فها سا كما عسكريا بريطانيا وأخذي الدوريات اابريطائية 
المسلحة بالمدافع الرشاشة توب شوارع بود سعيد والاسماعيلية 
والسويس مستفزة الشعور الوطنى . | 

. وسيطرت القوات البريطا نية على المدن والقرى القائمة فى منطقة 
- لم14 - 


القئاة وأسوايت شرل أخ ل العارق المؤدية [ إلما وأرقفت طرق اموأصلات 
بين منطقة القئاة و بق || بلاد ف فزضت. تفتيشا عل ##يسع الحم + اث 
الراغيين فُْ الدخول إ إلا أو | روج ممه مهما كاز وفلا فوم سموآء 
كانوا مك ين أو كاري وقد عمدوا في وساأءا بمإى أذلالالشعب 
وككقيره . . لمكأ نت أو قف القطارات الذاضلة 2 وتفنشيا 
تفتيشا دقيقا مستبيئة با لششعور الوطنى و بكر امة اليلد . ثم ايزا نيزا 
سين القطارات ,.. فشلوا خركة الأواصلات ف منعاقة المَياة . 

دم 59 53 معأهدق سد ١‏ وهم حدق تفخيش المواطذين أو 
احتلال المدن ولكن مك الغاء المعاهدة استياحوا لأنفسهم احجلال 
المدن العامة ومباجمة المنازل وتمبب المدن والقرى وسرقة الأفراد 
ومفاجمة أ كشاك السكنك الحديدية وعمبب أمواها . 

وعزلوا اليش المصرى فى غرة والعريش .. وراسوا بربصون 
لمقض قساثله . وقد أحتجت السلطات الجمركية ىق زأد عدد هذه 
الاحتجاجات على ألق احتجاج . كا هددوا ملع وصول البترول من 
السويس إلى داخل اابلاد , 


الة.دا تور ا 


و تطوع: شاب البلاد فى الكفاح وكو نوا كتائبلمقاىمةالاستمار 
وذعر الاتجليز من جهاد هذه الكنا: أب بعك أن أوقعت م خساثر 
ذادحة و تولى عزيز المصرى و بعض الضباط من! اجيش المصرى تدربب 
هذه الكتائب . كما أشذ المواطنون يتبرعون بالأموال لتزويد تلك 
الكتائب با لسلاح : 

د “املع 





- «رحجج رو وجب ممم سسب و م د 


رف دم |1 نوف شن الجيش الانجايدى تجوما على باوكات 
النظام من رجال البو ليس المصرى فأصيب اثذانو أطاقرجال البو ليس 
المصرى الرصاص دفاعا عن أنفسيم فاستنجد الجيش الانجليى 
بنجدات من الدبابات و المصؤدات ورا<وا عطرون كنات المصريين 
يار صاص 5 

دفيوم18 استفالبريطانيون المدنيين ورجال البو ايس و أمطروا 
تكنات البوليس بالثار وقثل من المصربين فى هذه المعارك ١‏ غير 
الجرحى وقئّل هن الاجليرما ثية .وى بوم “؟ ديسيروقعت فل السوبس 
معركة أخرى بين الجانبين قتل فها م" منالمصربين وجرح سبعين 
وقتل من البريطانين ؟, واأصيب .غ2 . 

دف يوم ؛ دسميس سئة ١ه‏ تجدد القتال فقثل من المصريين ١5‏ 
مهم ميد تين وجرح 4" مقثل من الانجاين عم جرح /51 ٠١‏ 

وفى ١‏ ديسمبرقتل جنديان مصريان و أد بعة بريطانيين . و لقد 
بلغت شموع خسائرالمصر يبنمنذ بده المعاركبن! اقتيلا ومع جر يا 

دوف يوم 1١8‏ ديسمبر أرسلت القوات البريطانية + لاف مثائل 
واه ولادبابة و..ه مصفدة وطائرات .. ووقفت البوادجالبريطانبة 
فى المياه لا كنتساح كفن أحمد عبده بالسويس وتقدمت هذه القوات 
ونسفت +16 منزلا فى الى : 

فى غمرة هذه الأحداث أصدر الملك قراراً بتعيين حاف ظ عفيى 
دئيسا للديوان الملسكى .كما أصدر قراراً بتعيين عبد الفتاح عمرو 
سفير مصر فى لندن مستشاراً ملسكيا للشئون الذارجية وكلا الرجلين 
معروفان عيوطما للاجلين , 

- 184أه 











وسارت المظاه أت فى شو ارع القاهر هائفية لسقوط فاروق 
وفى ذاك مكن لنا أن ثرى الفارق الكبير بين المثاف لفاروق يوم 
وصوله من لندن ممئة بم والمثاف ضدم خلال ممارك القئاة وذلك 
لآن فاروق كان بريئا , أما الأن فإن مياذله بل سداً كيرا 
غاص انه النسائية وساوكة المشين رتب ودعره و لعبه الميسر وسبره 
الليالى فى الأآى برج ودحلاته إلى كابرى ودوفيل واتجاره باللاسادة 
الفاسدة اجتمعيع كل هذه المياو كاء مع ما كان يجرى من حوادك 
دأمية فا تفجر اأشحعب أيعان سئطة و غضبه على فار وق ..يضافى 
اليذلك أن موقف الملك منهذه الآزمة البريطانية كان هوف التذل 
الجيان فتعيينه حافظءفيفى وعبد الفتاح عمرو أظبر للشعب أنه قير 
راض عن المصريين وأنه يكالمء الججا نب البر يطاقى» الأامس الذى كر 
هيبة الماك وجلاله» فيات فاروق فى نظر المصربين لا يقل بغضا عن 
أدسكين القائد الانجزيزى وقنذاك . وراح الشعب.يعتقد أن كله 
الرجلين ‏ فاروق وأرسكين ‏ أيديهما ملطخة بالدماء . | 

وانكسرت شوكة الاتجليز وتحطمت أطالة التى كانت حيط . 
كذلك انكسرت شوكة الممك و تخطمت عظمة التاج . ولما ولد ولى 
عبده أحمد واد سارت الظاهرات فى شوارع القاهرة هاتفة بسقوطه 
والواقم أن مواد ولى العبد كان شؤما على الملك والعائلة الما 
جميعها . . فقد كان الناس يأخذون الملك بألسنتهم سراً » أما اليوم 
و بعد مواد الطفل راحت تسبهجو رأ فقد شرج الئاس منادين بسةوطه 
كما مزق طلبة الجامعة صوده وداسوها بالأقدام فى حرم الجامعة . 

- 16س 
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وخر جلت مجر بدةٌ انحن سان رتنس عرزب الفتأه بصور عذديدة 
لناظر من المصمريينالعراة الحفاة مستصرخة , رعاياك يا مولاى . . 

وما اضطر بت الخاله ت#رر تعطيل الدراسة فى الجامعة والمدارس 
الثاثوبة . وى ١١‏ يناير أعان الجارال أرسستكين استلال مديئة 
الأسماهيلية . . فاحل المباتى العامة والمثشئات المسكومية وراست 
المصفقساتي البريطانمة فوت أقاء المديثة . وق يوم ؤث؟ م 9؟ ذاد 
الضخط ابر يطاق , 


معر صسكة الاسماعياية 


وف يوم هلا يناير سئة 146019 احتشدت قوات ب يطائية ضخمة 
من | ليش اأبر بلاق تؤيدها فو أت كبيدة من الدبابات والمصفحات 
ومدافع الميدان » وحاصرت مبنى محافظة الاسماعيلية ومبنى شكيئات 
بلوكمات النظام وطلبت القوات البر يطانية لسلم 5 #يمع قوات 
البو ليس وجلاء هذه القوات عن دار الحافظة وعن اللكا. أت بدون 
أساعدة فار بلغ لاص إلى فؤاد سراج امم الدين وذس الداخلية فى القاهرة 
وكانت الساعة السادسة مرا أحوأ فأمر بعلم الموافقة و رد الاعنداء 
ومقاومة القوة بالقوة -_- عل طلقة . 

ف أذدت القواتالبريطانية بأ نه إذا لم سل القوات الممصر ية أسلحتما 
ذوراً أستهدم دار انحافظة والقك ذأت علىمن فبها فأصر القائدالمصرى 
على تنفيذ ف المقاومة .. فأخذت القوات البريطا أيه تضرب احافظة 
والشكنات بالمدافع والقئا بلورد جنود البو لير على العدوان وقابلوا 
الضرب بالثل , 


سكملا 


و لمكن القوتين كانتا غير متتكافتتين فلم يذد رجال اليو لين المصرى 
هل ٠.م‏ بشكنات بد كنات النظام و . .ىر بالخاؤضلة و ليس نيهم من 
الأسلحة غير الينادق أما قوة الانجلين فكانت تزيد عل ...ير جئدى 
مسلحين بأحدث الأسلحة وعصنين بالدبا باتو المدافع واللصفسات 
تزأذدم البوايج الى بيه والطاثرات , 

و لشت بين الطرفين معركة رهيبة أيدى الضياط والجئودالذين 
كانوا فى الشكنات تجاعة وتضحية و يجبنو! أو يتوقفوا عن امللاق 
النار سي نندت أخر طلقة لديم بمد.أن أسجمن ت المعركة ساعدين. 

هد ذلك اقتحمت الديابات التكنات وأس ت من بقحيا من 
دجال البوليس . أما القوة المصرية التى حوصرت فى دار الححاففلة نود 
تارمت مقاومة نادرة نأتذرم الانجاين بتدمير الدار فوقيم » فقال 
الضابط المصرى: إذا أراد اللريطانيون أن يأخذونا فان يتساءونا إلا 
إلا جثدًا هأمدة . وقد سقط فى الميسدان 5 وأصيب 6 56 


ريق القساهرة 


روعت أنياء الاسماعيلية الأمالى فأصا بهم غيظ شديد . . فى 
الثانية من صياح 5م ينا بر أمتنع عمال مطار القاهرة عن وين أدبع 
طائر ات بريطا أية تابعة لشركة الخطوط الججوية البريطائية وحاولوا 
أحراقها و لسكن الطاثرات ممكنت من الاقلاع . 
دف السادسة صباسا تمرد جشود بلوكات النظام فى لكناتهم 
- مما - 














بالمياسية وخرجوا فى مظاهرة يطوفون شوارع القأهرة حتى وصلوا 
جامعة القاهرة وكنانت الساعة قد بلغت التأسعة . . فاخقلط شعورمم 
بشعور الطلبة وساروا جميعا إلى داز وياسة مجاس الوذراء أمام داد 
البرلان فأطل علهم عبد الفتاح حمسن وزير الشدون الاجتاعيةوأ لق 
قم خطيةٌ -ماسية ثم سارت الجياءات مل معما الفيظ و اوقد ودوح 
التدمير تنساب فى شوايع القاهرة فليا وصاواكازيئو أويرا أشماوا 
الثار فيه .. ولا جاه رجال المطافى,لاخماد الى يق مشعوم المتظاهرون 
وأتلفوا خراطم المياه . 

ْم توال اشعال الحرائق والاتلاف فاجتاحت شوارع القاهرة 
كله من نأر حدو لت كل ثىء المشعلة ملتهية وقد يلغ عدد المحلات التى 
أحرقت ...م محل و بلغ عدد القتلى +م والجرحى إهه وشرد من 
جراء ذلك أكثُر من .ه ألف نسمة . . والواقع إن ححريق القاهرة 
كان نكبة لم تى القاهرة مثله طوال تاريبا البعيد. 

وف المساء نز لمعقو أت الجيش إلى لشو ادع وف العاشرةوالتصفب 
أعان النحاس راثيا الا-حكام العرفية وعين حاك عسكريا , . فأعلن 
الرقابة على الصحف ومئع التجول ابتداء من السادسة مساء ٠‏ 


وف اليوم التالى أى يوم /م ينايرسئةمه فى السساعةالحاديةعشرة 
مساء أقيل التحاس . هذه هى الحوادث ذكرتبا بالتفصيل ذا ها من 
أهمية واد على ساة مصر ومستقيلها . 


لقا »ه 


يس سه 115 1 1 1 0#10“1[أ[#ذ[11[#1##1#1ذ1أ1101ظ 


أما عن حريق القاهرة فلا شك أنالممئول الأول هر الاسثلال 
البريطاق ففظائع الانجليز فى القئاة وخاصة مأساة الأسماعياية . . قد 
أثارت سغط الجاهير ذاندفعت فى غير وعى أو تفكير إلى | 


ريق 
كمظور من مظاهر الغضب » وتفاقم الششعور بالفضب إلى الاعتداء 
عامة وخاضة على الجانب البريطاتى ثم تطور الغضب إلى السخط عل, 
كل شىء فر احمت #رق وتدمر كل مأ يقاباما دون وعى أو أدراك. 

أما المسئول الثانى فهو فاروق ؛ قتصرفه السياسى العام وثبلدم 
قد زاد السهاهير هياجا » يضاف إلى ذلك أنه يوم الحريق أقام مأدية 
غذاء ايتهاجا عولد ابنه أحد واد دعا ما معظم ضياط الجيش 
والبوليس . وقدكانت هذه المأدبة سيبا فى اعدتجاز قادة اليش 
والبو ليس من مباشرة أعمالهم فى ححفظ الأمن و لقدكان من الواجب 
عل الملك بعد أنرأى الحريق يلتهم القاهرة أن يلغى الحفلة ؛ خصوصا 
وأن مأساة الاسماعيلية الى قثلفبا عديد منءرجال البو ليس كانت 
فى اليوم السابق ما ييستدعى الحداد علهم لا اقامة سفل ابتباج ٠‏ 

أما المسئول الثالث فبى الحسكومة التى كانت غارقة فى الحزبية 
والمصاحة الشخصية تاركةمصاط الناس و أمنهم .فقد ظنت أن تراضها 
أمام المظاهرات واطلاق العئان لها بما يدعم مركزها ويكسها ءاف 
الشنعب » فل تشأ أنتأخذ هذه الفوضىبالحرم والشدة ووقفءتجامدة 
أمام سيل الأاحداث فكان ما كان من رغبة الجاهير الجاحة المددمر َ 
و بالرغم من البوادر الب دلت من مسناء يوم 6ب يداير على أن اوم 
ينابر سبكون من أسوأ أيام التاريخ .. وقفت الحسكومة جامدة 
دون أن تأخذ للآمر حيطتها وبالرغم من عل الوزارة صياح بوم 

مكحما» 000 
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ال يثاير 3-06 رجال البو لس من باوقات النظام وقفت الو زادة 


جامدة أيضا بل باركيته بالخطبة التى ألقاها عبد الفتاح حسن وذير 
الشئون الاسجتاعية ول تتخعذ الوزارة أى اجراء حيال .تلك الفوضى: 
وقد ظل كيار رجال ووزارة الداخلية فى برجبهم العاجىدون أن 
ينزل أحدم إلى الشمارع ليرى ما كان يجرى . و أقد ظبرت القاهرة 
فى مظير وكأن لا أسمد ميتم ها . . فقد :أضرب اليو ليس عن تأدية 
واجبه وأهمل رجال اطفاء الحريق وتعرضت البلد للسلب والهب 
ول تفشكر الحسكومة بالرفم م نكل ذلك فى انزال الجيش اللبم إلا بعد 
الغروب عندما أثت الثار على الأخضر واليابس » واقد قيل أنها 
كانت و 1 أن لخرد الجيش كما كر د الوو ليس .. ولذلك أجات 
"دوله حت المساء المتأشر فإذا صم ذلك فإن هذا يكون أكبر دليل 
على ضعف المسكومة وعدم أهليتها . 
واأعروف أن وزير الداخلية ظل ملازما داره حى الساعة 
الحادية عثيرة ولما ذهب إلى الوذادة انصرف عن مراعاه أمورها 
إل شراء عمارة تشع بشارع فيك الخااق أروت رقم موبز من بائعما 
جورج عريضة عبلغ ٠م‏ ألف جيه ؛ و لقد ظل مشغولا بمصلحته 
الخاصة حى م اسيل العقد فى الساعة الثانية مساء حيثاتتقل مدير 
الغو العقارى إلى مكتبه بوزارة الداخلية خصيصا لتوثيق البيع . 
هذا عن حريق القاهرة أما عن موقف الحسكومة عامة فى حر يما 
مع بيطا نيا فإئنا ثرى أن لوك النحاس فى وزارته الآخيرة ناف 
عن ساوكةه فى ع فراير سئة بع عئدما اسستعذى بر يطانيا على فصر 
فا سيب هذا التغيير فى سياسته ؟. 


ء 15 مع 





الواقع إن النسجا سس ل يغدير من مو أنه أزآم الا ايز أ و أزاء 
السراى لقا كان الرجل مسخميةا فى صداقي.ا ل 535 الج وأد. ث1 


الى دامته قرا | إل انان الأجراء الذى اذه نقد ر أينا المناوضات 
استطا لمت و تصدعت ؛ يما املك يبر يمن به سسا اضطره لاامأه 

المماهدة وما أن مب علا م صدام بين الشعب و الاثد عليز و أده ى أل 
مذيحة الاسماعيلية التتى أودت فى النهاية إلى حريق القادرة وسقول 
التحاس عو اذاك م 0 للندا س ضالع فيا مر وإثما الضلع جاءعرذا 
ولا فك أن خسارة التحاس كانت جسسمة لبها ” 
00 صداقة ألا تجايز وخسر صداقه امالك ويس 
الحكم ولم يرق له غير الأآمل فى أنيعود إلى المداهنة 
كى يعود إلى اللحكر . فبعد اقالته ظل وفيا لسياسة 1 
التودد للسراىي فقيل أن يؤيد برلانه رئاس" وروا رة 3 3 
امود بد على ماهر الذى خلفه فى الحكم ركان موقنا فلي ايه 
شاذاً ونه وهو مأهب الأغلبية ابيا أ قبل عن 
لبت اتا (أمشخسية الدى لا بنك أحضناء 
بدا فين والذى جلس على اللكرسى الذى كان يجلس عليه . كل ذلك 
من أجل أمل العودة إلى الحكم . . والواقع أن التحاس لم يكن جاداً 
فى إلغاء المعاهدة وإلا ا وقف ذلك الموقف الماع من الا نجايز .. 





وم حر سق 
الؤسساهرة 


عقد كاثوا يعتتقدون أن النحاس لا ييقى غير ( المويش ) ما يجب 

مما بلئه بتوويش مثله و لك التهو يش خرج - عن غير قسيد ‏ إلى جد 

انتهبى بمعارك دامية . أو بمعنى أصح أن الخرج الذى أخرجالقثيلية 

التى أداها النحاس والانجلين على مسرم القئاة وكان ضيتها الشنعب 

هذا الخرج نسب وأعطى الممثلين مدافع محشوة بالذخيرة الحية بدلا 
ه [4قله 











من مفرقمات اصطناعية فلءا أطاقالممثلون الرصاصأصا بوالتفرجين 
فسقطل كثير منبم مدرجين يدمأ مم 5 

و بالرغم من كل ذلك ظل الآمل يراود النحاس ف العودة إلى 
الس ممندما سافر بعد ذلك بأشرر إلى أوربا للتصييف كان التشيد 
الذي محف به أ تصاره وهو بصع الياخر وَل الاسكتدو 17 هو دكن 
عا دون م ي عائدون الحم ق سكن قيار ات لدو جرفه أ جور نا 
للك أمامه وما جرف النظام كله . 


على ماهر 0 ل الوزار 8 


كلف املك على ماهرثأ ليف الوزارة نشكليا منأنصارهالمعروفين 
وم سعد الأبانوابراميمعيد الومابوغيرههما . أما أبرز ما استرعئ 
النظ فرو إسناد وذارة الداغلية إلى أحسد مرتضى المراغى العميل 
الأول للملك وكا الطايع الغا اب على هذه الوزارة هو أن أعضاءها 
من الموظفين أو أشياه الموظفين ولين لاجد منهم برنامج سيامى 
واقد وقف على ماص عل امس 2 كعادته ب فشكل مظاهرة أز: عم 
أنه صدابق للك وصديق للنحاس وصصديق للبعارضة وأ له الول 
وغل الساعة الذى يحب أن تتجه ليه اللأنظار فى حل المشا كل . 

والواقع أن على ماقي هو على مأهصر ليك أن لور عل المسرح 
العسافقة منْد أكثر من جيل وهو يحاول دائما أن يتباهى بأثغامض 
وأنه صديق للجمييع أما الرجل فيال من أعماقه إلى الحسكم اللطلق 
قري لا حب المعارضة دلا :بل إلى سك الشعب ولابرضى إلا ما يقوله 
قرو دوكماتور .. ولكنه ديكتاتور قزم ملو تنقصه روح الجرأة 


د أله 





وأن كان دائما يزعمها 


اوح ا له بصف م هذا هو عل ماهر 
وكا نت وزارته وزارة تهدثة . . فقد أو قف الفاح فى منطقة 
القئاة قن افر حي الفداثيين و اعنقل سكين ملم 3 53 عاد المكثير مل 


الهال إلى المدسكرات البريطانية ؛ وعادت الهو ات البريطانية إلى القسم 
أهدة وبذلك اكت 
القضية الممصر به خطوات إل الوراء وإذاكنا قد رجعنا القبئرى فم 
إذن كان الاضال ؟ دفم أريق الدم المصرى , , ؟ 


لامتيازاتالى كا لمث قدتقدم اعقب الغاء المد 


كان على ماهر معارضا لسياسة الوقد كما أنه دما الممارضة عزن 
تكليفه بتكيل الوزارة إلى الاشتراك ممه ما كد أنه جاء عل 
"أساس ساس كا افن اسان الذى كا نسهسير عليه وزارة الوفد 
هيمد أن تولى الحسكم دقف فى ماس الذواب وقال « إنسياسى 
ستكون استمراراً لسياسة سافى العظم » وسلفه العظم هو النتحاس. 
إقى أحار مع على ماهر و ادهش مله 70 ألا ثرى معى أنه 
ذا التصريم قد أصيس حليفا للوفد ؟ و بذلك كسب تأييد البرمان 
له . وكانت .هذه أول سية يؤيد فها لمان وفدى 'وزارة غلفا 
لوؤادة النناس الوالة: 1 
ويدلك ذلك على ثلاث أشياء الأول أن النداس ما زال يسين 
فى سياسة مهادئة السرانى كما سبق أن ذكرت ء والثاتى أن الوفد ما 
4ه الحاس ْ كن راضيا على سمراسة الكفام ضد الاتجايز .. فها هو 
التساس يعطى ثقته لرئهس وزارة لا يريد الكفاءم ما يؤكد ايثاره 
بر يطانيا وايمانه بها . والثالثكهو رغبة على ماهر فى أن يظل رئيسا 


لاوزارة ورغبة الثواب ف أن يظاو! ثوابا » ولا أعتقد أن في هذا 


4ه 














أو ذاك من الخلق ااسكريم فى ثىء ٠‏ | 

وإذاكان الوفد قد خرج عن مألوفه عقب كل أقالة ذاثر سياسة 
التقرب إلى السراى حيثف كان يذهب أحيانا فى المرات السابقة إلى 
حد مقاطعة السراى ومقاطمة الوزارة التى تعقبه فإنه فى هذه المرة قد 
آثى أن يمد سساسة المبادئة الى بدأها سسئة ١6٠‏ عندما تولى الحسكم 
انتظاراً الفرج : ويدشخل ضمن ذلك أن أعضاء الثواب من الوفديين 
قد آمئوا بذا الرأى فأخذوا يتذلفون إلى السراى خشية حل لس 
الذواب فرفعوا إلى فاروق يحضر جلسة يوم و١‏ يثايد سئة به الى 
أبلغ فهبا مولد ولى العيد أحد فؤاد مكتو با بماء الذهب تملقاو يز لفا 
و يدل ضين ذلك الكلام أ رضأ أن وزبر الأوتاف حسين الجنديق 
عبد وزارة الوقدرفم[ك الملك فاروق ف ممايو مسنة لزه أى بعل اثالة 
وزادةالوفدبأربعة أشهر تقر يباتقر يرا اشثرك فى وضعه قيب الأشراف 
وقتئذ مد الببلاوى وفيه أثبت أن الملكة نازلى بنت سلوان باشنا 
الفر نساوى يتتهى نسما إلى سيدنا الحسين ابن بنتالنى عليه السسلام, 

وهذا يدلك على الإفك واللبثان ومدى تماق الوقد للسراى 
وذلك فى الوقت الذى تنم فيه تازلى إلى سلمان باشما الف رفساوى 
وف الو قت ننسه أ يضا تعيش عشة داعرة فى أهن 7 ؛ ويميش اننبا 


فاروق عشة ساد واتعلال . 
اسئةالة على ماهر 


وبالرغهم من تأبيكد البرلان لعماهر استصدر 25 عله وثال 
قي ذلك أنه لا يربك أن ستعمل المسلس ولسكن ابر وك أن يعامئن إلى 


ه 58أه 








نفسه ما يؤكد لنا أن على عادر لم يكن حسن النية و أن المصداقة ال 
ببنه وبين سافه العظيي صداقة|صطذاعية قا“مة ع الغش من أسول غر ض 
مشدرك سرعان ما ادك إذا ما ذال هذا الغرض . 

وبدآأ على ماهر يالبحث عن حل للقمنية المصرية وس -دد يوم 
أول مارس سنة به لمقابلة السغير . البريطاتى و لسكينه استقال فى ذلك 
اليوم دون أن ثتم المقابلة أما لم استقال علىماهر؟ 
فلآن املك أر أد ذلك . فقد فرضت وزادت على 
الشعب دثىاحدى الوزارات الآربعة التىتماقيت 2 | 
عل البلاد عقب حريق القاهرة و يمكن أن يطلق :161" 
علمها بأنبأ وذارات السراى لأنها وزارات ضعيفة 
متها 5 يغاب علمها سن كب النكموهذه الوزارات 
لم تتجاوب مع الشعب لا فى آرائه التقدمية ولا فى 
نظار نه إلى الجهاد : وقيام هذهالوزارات معناه قيام 
الحم المطلق المضطرب الذى تتحطم فيه الحراةالسياسية / 
الكرعة,. ولك فاروق لم يكن يريد الاستقرار على ماهر 


بل كان بريد وزارات ضعيفة يعيث بها كينا شاء 





عاد اليس ح يعد 
وكانتهذهالسياسةمن الأسبابالتى أدت إلىاضطراب لول ينات 
الحسكم وبالتالى إلى سقوط فاروق . والملاحظ أن 

مأضى على ماهر اسم بالمناورات السياسية وأنه اشتهر بأن غظمسه 
ناشفف لا يسبل أكله و لكنه فى هذه المرة قدضعف ومالك و أصبح 
عظمسه هما سبل التحطيم فبدلا من أن يلعب بفاروق كا تعود فى 
ال مسساضى أصبم الان ألعو بة فى يد فادوق فقد قسلى به املك فلءا 
زهد فيه الق به . : 1 


-46ؤ- 














وزارة أحد جيب الملالى 


عبد الملك فى أول مارس سنة 140 إلى أسمد تجيب الملالى باشا 
يتأليف الوزارة ؛ وكان أحمد مرتضى المراغي وزيرا للداخلية أيضا 
وجميع أعضاء الوزارة من الموظفين الذءن تنقصيم الحنكة السياسية 
شأن الوزارة السابقة وقد أثار الملالى مسألة ( تطبير أداة الحسكم / 
ولمله فعل فلك تغطية لفشيله فى اجاد حل للقضية المصرية . 

وقد لجأ إلى ما لجأ إليه المكام الرجعيون السا بقون فأجل البرلمان 
شبراً ثم حله (4, مارسءه) ثم راح يتلسكياً فى اعداد الاننخا بات. 

وقد وقف الوفد ‏ بعد أن ققد الآمل ‏ موقف العداء من هذه 
الوزارة فقاطعها وأعلنعدم الثقةبها وحار بها رطا لب با لغاء الاحكام 
العرفية و بتحديد ميعاد الانتخابات . 

والملاحظ أن الوفد هو الذى أعان الأاح.كام العرفية بينا هو 
الذى اكتوى كارها 2 ومذا ما حقق كلاينا السابق من أننا كنا 
ضد الوفد فى اعلانه الاحكام العرفية اشفاقا با لنحاس نفسه ما يؤكد 
أن الحام كان مهمه نفسة ى الحسكم المطاق متوارءا خلف الاحكام 
العرفية فإذا مثالب تداس لان بدقم الأحكام المرفية فلم إذنأعلها ؟ 

وكانت حدوة النحاس أن نارف اعلان الاحكام العرفية عقب 
حريق القاهرة قد انتفى وأن الحالة قد استتبت ما يحب على أحد 
جيب الملالى أنيلضما » و لكن فاروق الام الفعلى استغل الاحكام 
العرفية ايشيع تمطشه إلى الحم المطلق , 

وقد انتثى تجيب المسلال هر الأخى من هذه الاحكام ليشيم 





شووة الانتقام لنفسه لفصله من الو فد » حيث كان من أعضاء الوقد 
البارز ء ولكن ملك كان لاهيا عن هذا كاه ٠‏ لمعك أن شيع من 
أحد يجيب الحلالى طالب منه تقسديم استقالته ولم يشفع البلالى أنه 
كان ينمق عبارات المديم لباك . 
وذادة حسين الاخسيرة 

وأهذ املك يابو بالوزارات فكلف بهبى الدين بركات تاليف 
الوزارة وفى الو قت نفسه كلف جسين سرى بائما تأليف الوزارة 
فاح اق متهما دون عم الآخر شكل الوزارة ما يدلك عل عدم 
الاستقرار ولكن حسين سرى تجح فى 
الذون با اوزارة والملاحظ.ة الأول فى 
تشكمابا تعيين زوج اينته الدكتور تمد 
: هاشم أو زارة الداخليسة وهو المقليسك 
الذى اتبعه سرى باشا فى أيامه الاخيرة 
مدك مصاهرةه الدكةور هاشم و الملا حظة 


ألما ئية هى تعيين كم ثابت وزير دولة 





ؤاللعروف أن سمعة كر جم نا بت لا تتنفق 
واسناد مركر خطير مثل ذلك إليه . 
و بألر غم من ضحف «حسانسرى فإن وزارته ل تعمر طو يلا فسرعان 
ما استنفذ الملك منها غايته ثم ألق بها وطلب من حسين سرى أن 
يقدم استّمًا له فقدمها فى ١0‏ يوليو سئة 19609 . إن عدم استقرار 
الوزارات يؤكد لنا شيئين : الأول عدم استقرار الحسال نقيجة 
لاضطراب املك نفسه . فقد ظبى فاروق عظبر العابث بالوزارات 
ش - ةا - 














المستوثر با لشعميه وكان ذلك رد فعل لأخوف الذى بعيش فى صدره 
نقد بات ضعيفا خائراً لا يعرف ما يصنع ليوطد سلطانه . . وكنان 
الثنك خامره داتما فى اخسسلاص وذيره الأول فسرعان ما كان 
ستبدله بغيره . . كانت شفة فاروق إذن فى تغبيد الوزارات لخحفته 
فى البحت على الاطمثئان الذي يعد لبه الم فى نفسه بعك أن /زعن عت 
ليؤكد له أنه باق على العرش . 

أما الثانى فبو أن سلطان ااشغب أصيح أقوى من سلطان الملك 
نتدكان الملك فى الماضى تادراً عل العبث بالستور والانتخاب عن 
طر يق أى وزير مغامر لآن الشعصب كان ضعيفا » أما سئة 9و و بعد 
معارك القناة وحريق القاهرة ونمو الادراك واحساس الشعب 
بضرورة معافظته على الستور كمظبر محافظته على حريته نقد بأت 
واضحا اراء ذلك أن الملك لم يعد قادرا على العيث بالدستور وأنه فى 
تغبيره الوزادة اما يبحث عن الوزير الذى يجرق على تعطيل 
الدسو رأوالغائه وفى فشمل املك فى حصوله على نوع هذا الوزير قفشل 
لسياسة المسكم لاقع كماو لساك السو 


الملال مرة أخرى وأخيرة 


عيك ناروق إلى أحمد تسيب أخلالى ( © برايو 9ه0) َُ ليف . 
الوزارة فالفبا أبضع ساعات : والملاحظ أن أحد مرتضى المراغي 
وهو ذراع املك الونى قد أسئد إليه وزارة الداشلية وأن اسماعيل 
شيرن أسند إليه وزارة الحربية وهو زوج الآمسيرة فوزية شقيقة 


فاروق وقد كان فى رتبة قائمقام وأدخله فى سلك الجيش ودقاه إلى 
-148- 


همع الرتية رد المصاهرة قب ل بدضل الكلية رمة. 


وهذه فى الوزارة الرابعة فى مدة أفل من منة أكون قلف 
تا اءل إذا كان الملك راغب فى الملالى ببذا الشكل ففم كيان إذن 
اقالة وزارته السابقة . . و لمكن الملا ما" كاد يستقر بضع ساعات 
حت عاجلته ثورة ل يو ليو سئة /9ه094 فقضت على نام ا1. 7 ٍ 
فدات نظاما جد يدا ١‏ 


ألو وسسة المكيرى 


و بيدأت ثودة يوأمو سئة ١9649‏ سان عل اأشعب أظبرت فيه 
رغبتها بتخيير الحم نفلمت فاروق وأسقطت أسرة تمد على وما يتبعه 
دن 5 مالكل و نظام حزى وبدأت سيأة جديدة بعقلية جديدة 
و 6 جديد يبتعد كل البعد عن المأضى العتيق . 

.5 تكن الثورة و ليدة الاضطرا بات الآخيرة الى حدثت خلال 
08 م التسحاس باشا ف دن ارته الخ يرة وإعا م فى و أيدة ظروفب 
0 يدأت بذورها تنمو باتراف ثورة سئة 1916 عن الغاية 

الى كا تيع مهدففب جاو بقيام ثورة سنة 9م14 أغلقت مصر صفدحة عن 


تار صما لتيدأ صفددة جلديدة ٠‏ 


فوامتسافها 


م ول 95 لمع مه عا لط 
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ْ نبأية الوا وات 
.. . الأن و بعد أن قطمنا ذلك الوط الطويل من حياة مصر 
تاذل جيل “دل من سئة 1919 إلى سسئة 9م4١‏ قد ينان ن البعض أى 
جرت فى سكي على الرعماء ودف أن اتحسدث عن سيثا” م دون 
م فلم أكن عادلاً . 
وأقول دداً علىذلك إن هذا الكتاب لم يكن تأرينا لمصروسعياتها 
حتى أذكر الاحداث والتصرفات الى وقعمت فى مصر وسحاة ؤعمائها م 
وحكامها وأعالهم وما فها من سيئات وحسنات - فالمعروف 
دائما ان الكتاب يثرأ من عذوانه وغنوان 5 ابي د أزمة الحم فى 
مصرء بحثف الأسباب التى أدت بالمسك لآن يعبر و يعيش فى أزمة 
ومن ثم وكرت همى على أخطاء الزعماء 
صعيم أن لهؤلاء الزعماء حسدات صكثيرة و اتكنى لو ذكرتما 
رجت بكنتابى عن مداول عنوانه ولآصبح مثل أى كنتاب تادضى 
خض لا يرج عن سرد الوادث و نشر الوثائق 
ولاك أن يمع هز لاءالرجال الذينجاء ذكرم سواء الوفديون 
وغير الوفديين أعالا عظيمة.. فقدقدم كل و احد منهم خدمات اوطنه 
وبذل المكسمي. من التضحيات المعثوية والمادية . 
وأياكان مركز سعد من هذا لكاب وما تعرضنا له بالنقد 
نقد كا نت له مواقف وطنية رائعة شر فضفحته ضدالا#ايز وضد 
السراى ء كذلك كان لخليفته مصطفى النحاس ”ا كان لبقية الزعاء 
الأخير بنغير الوفديين . فقد كان :ميس عهؤ لاء أقو إبأه يتحماو نالكشي ١‏ 
دن الصفات الى #ؤهليم الزعامة وإلا لما تمكئوا من تقدم المفوف 000 نخ 
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وحمل الراية . وهذه القوقلا تحمل الثبر المدمر للوطن وإثنا تحمل 
محها التفع . أقد قدم سعد والنعساس ورقية الوعياء الى ينالكثيرمن 
باثاتالودود إلى الوطن ومن 21 رذلك و [ئما ذكر نا الوك الذى 
جاور الوره . 

لقد كان لفاروف ذلك المصر و التيارات العديدة الظاهرة أو 
المختتفية كان لها اللأثر الكبير فىتشك.ل الصورة الى ظورت بها فصر 


فقد اقسم هسسذا العيد بااصراع الرير الذى كان يبدف إلى 
ثلاثة شعب : الأول الصراع فى سيل الوطئية والعمل على تخليصس 
البلاد من قوات الالال البريطا ئية »و الثاى الصراع فى سبيل 
الدعقراطية والعمل هلل التخاص منالملك أو تقييد سلطته » والثا نك 
المبراع فى سبيل القومية أو ااوحدة الر بية والعمل على إحياء جد 
العرب ‏ الامر الذمشكل أزمة الحسكم : 

والواقع ان الوفد لعب دور ماما فى سحياة مصى من سئة ١414‏ 
إلى سئة 9م؟و فقد كان قرة جماهيرية كبيرة و لسكنتكا ليه على الحسكم 
أدى إلى تعثر الاستقلال وتردد الدءةر اطلية . وكان فتمسك سعد 
بان يغلل فى المدسة » ما أشماع جواً مشطر با .. وكنان ثم بقية الرعماء 
أن يسرقوا مئه الكاميرا و يذلك ظبر متت أألموره مهزدزه. 

أقَد أصر سوك على أن شرم يلوقي المطولة ومع أنه سم قّ ذلك 
إل أتعى سول حيث أجاد ف شيل دقررره و امستعولااب ثظار المشاهدبن 
الاين قم إلا أنه عحاو لته أن يغملى على بقة الممثاين الثا وبين 
الذين اكوا ممه على المسرم 5 اكسيدعداومم و سمخل النقاد . 


43لا عد 








... وم كن اللنياة السياسية التى عاشها سعد ثنالامع المومرارة 
بتدر ما كانت استعرأضا وطريا بالحتاف ومتما ميبة الزعامة . 
حك استتكر خصو مةمعارضيهاذلكلاثر انا نلومالرجعيينعندما كا نوا 
باجأو نإل البمطش ف الحمك لومئا لسعد عندما كان يتشيث برأيه. 
وعندى أن لغيان سعد فى الرأى واستتثاره بالدكساتورية الفكرية 
أشد قسو من المسكم الارمانى الذى كان يعمد فيه خصومه من 
الحكام الرجسين على الخديد والثان ٠‏ 

وبعد .. فسعد لم يكن اهو الذى صنع 'ورة سنة؟١‏ وإنما الذى 
عئعها الشعب . ققد كان سعد واحدا من ملايين المصريين الذين 
هبوا آنفين فى أعقاب الخرب العالمية الأولى مطالبين بالحرية و لسكن 
سعداً وقد كان كير مم سنا وأقصحم لسناثا وأعلام آي سكن 
بما له من ميزات أن يكون معبراً لبقا عن أحاسيس الشعب . وى 
اق أذ دور سعد فى الثورة لا يزيد على أى مواطن عادى » فالذين 
دفموا دماءم فى سبيلمص ركانوا أكثر منه تضحية فرؤلاءالفدائيين 
اللأبطال م الذين صئعوا الثورة وعلى دماتهم الركية ار تفع أسم سعد 
وادتفع أسم غير ه من الرعماء الاخرين . 

شيعم إنه كان لسعد ثار 2 قبل سئة 1و1 قد شغل مناصب 
عالية فى الدولة وكانت له مواقف حميدة . و لكن الأن النى أخذه 
بعد ذلك كان أكش ما دفعه فقد متف له أكار من هو ف المائة من 
الشعب فبلا دفع سعد و4 فى الماثة من حياته للشعب ؟؟. 

اقد خلق سعد « أيدو لوجية » وفديه تسيطر على العقول . لذلك 


كانت تدور المعاركٌ الانتتما بية حت وابل زرصسافني المر مين 


اماس 


17 جاتو عاق حلمب الوب قا توعد عجن 7 2 


وعصبية العائلات وتمصب الأسدزاب الأمر النى خرج بالحسكم من 

النظام البر لماق اكاك اثم على الد 03 و طارة بة وطرق المواضيع على 4 عام 
البحث وتبادل الرأى والشودى إلى نظام االحسكم اليو ليسى القائم )عل 
الما آودية 3 والاستيداد بالرأى . 


وتقع مسئولية ذلك على سعد فرو الذى تقل المعركة من صصراخ 
بك صتعدر وبريطا ليا إل صراع حزق بين الوقد وشضوم.ه وكيان 
خليفته النحاس ياشا أشدمئه تعصيا » 

وإذاكان الناس قد أضفوا على سمد كثيراً من ألتَاب الرعاءة 
مثل ذى الرياستين وعلى ذوجته السيدة صفية زغاول أمالمصريين إل 
غير ذلك من صفات الفجيد والتعظيم ققد بالفوا فى شأن النحاس 
حيث لقيوه بالرئيس اخليل وصاححب الزعامة المقدسة وصاحبالمقام 
الرفيع وصأاحب معاهدة الشرفى والاستقلال إلى غير ذلك.. كل هذأ 
يريك أن شهوةالسيطرة وحب الذاتف الوفد التى بدأت بسعدوانتيت 
بالتحاس كانت تيدف إلى أن تحمل من أقراد الشعب عبيدا لاللة 
الوفد » ويريك أيضا أن سعد أوالئحاس كلاهما امتداد الآخر فأى 
وزر لاما يشين الآخر فنكبة ؛ فبراير مثلا التى افتعليا التحاس 
يتحمل وزرها سعد 5 بتمحل كلعقوق وطن آخر ار تكيه النعحاس 
لذلك لم تنتصمر مسةو اية سعد على الفئرة ااتى عاشها و نما امتدت إلى 
الأيام التى أعقبت حك , لآن اانظام الذى خاقه ظل قائما حتى فيام 
ودة سه 19601 ٠ ٠.‏ 

وكان النحاس أ كثر مئه امعانا بالسك بالساطة ما شكل جو 
الحسكم فى عبده بالتوتى اأعنيف : 


د لأ لاه 


2010300ظ23 








لقدراينا أنننا من مررة كان النمصاس قبا بعيداً عن الحم الادبكى 
قل الدستور مهذا ليا أ نما بأنت حر 6 

إن الاستكام إلى الستود وسادة القانون هسدف الأحرار فى 
كل مكان وكل زمان و لكن هل كأن سعى النحاس باشا وراء 
الستور ودر يالانتخابات عن إعان وعقيدة ؟؟!! أم إعانا بأن 
الدسيوق روالا تنخيا بأت هص وسيلتاه السك ؟ !! ماالذى كأن 52 
فماأو أعتقد انالانتخابات تسفر عنعدم مجيتهالحكم؟! أ كان يتحمس 
هذا التحمس ؟! 

٠‏ الواقع إن النحاس كان يتوارى شلف أعل قانون ف اليلد وهو 
القاثون الدستورى وشلف أعل هيئة تشر يعية وهى مجلس الذواب 
ليجعلبما مطيته الحكم وهذا التحايل فى الوطنية أثرتأ ثيراً كبيراً على 
الذمة السياسية 

ومن املاظ أنه كانم نعادة النساس إذا تخبط ضطأ أو ضاق 
جفرة بينه و بين |أشعب سرعان ما يلجأ إلى مباجمة الامجاير أو اأسراىي 
ليعيد | ليه ام الشنعب سياسة ذات وجرين أفسدت الاق السياسى . 

و بعد فقد خلبت الآببة و ااه قلب الرجل فلم يعد صاحب المقام 
الرفيع مصطن النحاس باشا هو نفس الاستاذمصطفى النحاس أفندى, 
حيث كدان فى فجر سياته قاضى أجداث يدوه العدلو الدلمأ نيئة دون 
غرور أو وف , و السكمنه وهو فى الآمبة ومثلمة الزمامةعاش ذل 
الأوف من ضياع الجد وفى دوامة الذل واللاوفو الضياعها ننفسه. 

لقد نشأ حرب الو فد مع ثورةسنة 4و وكا نا سرب الذى يسيمار 
على البلد قبله هو الحزب الوطنى الذى أل هأه مصطفى كامل . وشأن 
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أى دثن موك بك كان وادقن هدام من الدين القديم فكان عل حك أن 
ايل بطريق أو آخ رالصورة المرتسمة ف الأذهان عن مصطاف يك امل 
ف إضمم مدو ره بدلا منبا م اضطره لآن بدخل ف نمو مة ضاقت 
جوأ من الثدك ثم تطور هذا الشنك إلى الثلك فى الزعماء المعاصربن 
م أافشك ف كل وي ّم اافك ف الات ومو اقوى انواع افك ا 
دم المشسل الوطنية , 


هذا هو الوفد بزعامة سعد والنحاس أما بقية زعماء الأحزراب 
الكقورن نهد كارق الا مسوم ولكننا لا تلوميم أومنا لسعك 
والنحاسحيث كانوا أقزاما بالنسبة لها . وم وإن بدما فى الصورة 
أقوياء عا كما نوأ يعتمدون عليه من قوة السلاح فى توطيد سلطا: مم 
إلا نمف الو اقم كا نوا ضعانا لانتقاصهم التأييد الششعى اللازم للسام 
3 كارس ساطتهإصفة شرعية 1 الوا دون ها اطي 
والعثف بدلا من الد مقراطية لحفظ الآمن . 


دم تسكن القوة طا بعم فحسب » وإأما كان أيضا التحايل على 
التهية نقد كان لكل زعم من زعماء الأقلية ميزة حمد محمود 
مثلا مين بالتعالى على الشعب و بموذاة رأسه برأس املك بيها تميز 
اعاعيل صدق بالادعاء والغرود ق عم الاقتصاد ويتحقيد امون 
والتباهى حلبا .. كما تمين توقيق سم بالص.مت الرهيبى يقال عنه 
إنه دجل دذين بينما الواقع يقول أن ذلك كان غباء . وتميذا يراهي 
عيد الادى بادعاء الفدو: َه وأحد ماهر بادماء سعة الصدر والنقراثى 
بادعاء الجدية والترام جائب الحق تشها من ابن عي العر يق .... أما 
علي ماهر فقد امتّان بالادعاء يأ الله خلقه لجلائلالأمور وأهالمتقذ 
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النىبباع إليه الوطن رقت القدة إلى فيرذلك منالصفات التيكانت 
أشيه با اطبل اجرف يعطى الصوت العالى و لكئه خال من' الوزن 
و 0 مهمأ قلنا عن مؤلاء فلم عي شأئهم عنشأن فمَاعات الصا أيون 
أت تلين فى الحواء محدثة قتاقيسع عديدة وللكنا سرعان ما تتلافي 
3 نكن ء نقد كان الحا يستمد” 'ساطته من أىثىء دون أن 
يعطى شيحًا حو إذا سقط أصبح آافىي. . ١‏ 

والو اقم أن ميد هذه التصرفاتالشاذة مهو لاء ا من 
اما لف تعورم 100 ب اومن سيك كا نوا يفتقدرن اله بيك الششمى مم 
سوك م لآن بعوضوا هذا النقص بالادعاد والغرور والةوةالمصطنعة 

ى مهمأ كان من أعمال هلاه لكام الْر جمحوين و رما قلهوه من 
إصلاح أوخير للبلد لا يوازى ظلبا واحداً لفرد من أيئاء الشعب 
فى اول حا عقب ثورة سئة 81414 رهو عدلى يكن إلى آخرحا؟ 
سئة 46090( وهو أحمد جيب الملالى » فقد كان السائد بيهم القوة 
والبطش والتعالى وامتهان الخرمة وجرح الشعور وقثل الكبرياء 
الامر الذى شرج بيم من الحسكم افوص إل حم العصابات . 

وهمكذا عاشت مصر فى دوامة بين ديمقراطية الوفد الذى يعتمد 
فيه على الدكةا تورية الرلمانية وبين الرجعيين الذين يعتمسدون على 
الدكماتورية السافرة . . . وف تلك الدوامة ققد الشنعب اكير من 
اس أمته واباثه , 

وبعد . . فالحرية بمعناها الصحيسح كانت معدومة ؛ فلم يله 
المواطن بالحرية وم ينعم العام بالحكم أو بالاطمئئان إلى الحسرية 
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هل شكلتك مصر رجالها وقيل أيناؤها أن بعبد و الحجارة ؟ ! 

أم ترى أنها عقّمت فل تعد تقدر على [تجاب الحكام الما لحين؟ 

لم قبل المصريون ذلك الوضع ؟! أمن ضعف ف الشعب أم عن 
عنف فى الحا كم ؟ ! 

جاء اعرابى إلى الثى ( ص ) يقاضيه ديئا كان عليه » واشتد فى 
الطاب وأنى أن رج سق يقضيه . فتداخل أعرا به وقالوأ م وفك ش 
تدرى من تكلمىه فقال دإ أطاب حق» فانتهرم النى ( من ) وقال 
وهلا مع صاحب الحق كلتم ؟»ءثم أرسل إلى خوله بن قيس يقترض 
منهأ آمرآ يسك به ديئه للاعرالى فأبى أنبقيله وقالدإنه دون تمرى » 
فقيل له «أتردءلىرسول الله 5 قال نهم ومن أحق بالعدل منرسول 
الله ؟» فا كتحات عيناه (ص) بدموعه وقال , صدقت » ومن أحق 
بالمدل منى»؟ ثم أرضى الاعرابى حتى قال له د أوفيت أوفى اشهلك » 
قال المصطفى (ص) «لاقدس التهأمة لاوأخل ضعيفها حقه من شديدما ٠١‏ 
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سمو بد مدعب ملا جيه جوج مسال كا لوه حزم سجهحدج ا مجو 


مايعة الفضكرة شارع مضا الفاضل 5 لقاهرة 
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